لسّاة الَْسَائِل الْدَجَويَةٍ (م) 


>7 وني : 

»» م هه 7 . م م 2 
م0 يه سا 
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م ع و ىه 
فضيئء الْككجَا ب وَالييئَة 


2 ار سس 2 8# سدمم و س7 س2 ظم امم 
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١ تج‎ 


© سعيد بن علي بن وهف القحطاني , 170 اه 
فهرست مكتبث الملك ذهد الوطنيت أثناء النشر 
القحطاني » سعيد بن علي بن وهف 
كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالى ْ ضوء الكتاب والسنة ./ 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني ‏ الرياض 2 176اه. 
5 ص ١7١‏ » 5 سم 
ردمك : ٠‏ ”اثلا 2 55 .135 
١-الدعوةالاسلامية‏ أ-العنوان 
ديوي ١65 "١١‏ 


رقم الإيداع : ١470/19٠1‏ 
ردمك: ٠‏ 85لا ل 44 4950 


الطبع: الأولى 
ربيع الآخر 60 ١ه‏ دونسى 034 كم 


حقوق الطيع محفوظة 
إلالمن أراد طبعه , وتوزيعه مجانا ‏ بدون حذف » أو 
إضافة أو تغيير , فله ذلك وجزاه الله خيراً.. بشرط 


أن يكتب على الغلاف الخارجي :| (وقف لله تعالى) 


المقدمة 


2 
المقدمة 
إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليماً كثيرآء أما بعد: 


فهذه رسالة مختصرة فى «كيفية دعوة الوثنيين 
المشركين إلى الله تعالى» بينت فيها بإيجاز 
الأساليب والوسائل والطرق الحكيمة في دعوتهم 
إلى الله تعالى . 

والله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل اليسير 
بار كا تافعا خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني 
به في حياتي وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من انتهى 
إليه؟ فإنه تعالى خير مسؤول» وأكرم مأمول وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


المقدمة 

0 مس سسسب | ب 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 

محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين : 


المؤلف 
حرر ضحى يوم الخميس /١5‏ اها 


هه 


الوثني : من يتدين بعبادة الو ( يقال: رجل 
وثليٌء وقوم وتدتوقة وامراة وثنية» ونساء 
وثبكتات”" 2 واسم الوثئن يتناول كل معبود من دون 


)١(‏ الوثن: الصنم. والجمع وثن وأوثان وهو التمثال يعبد. سواء كان من 
خشب. أو حجرء أو نحاس. أو فضة أو غير ذلك . وقد كان الوثنيون يزعمون 
ان عيلانة شريهع إلى اله تعالى و كما بين - سبحانه ‏ ذلك عنهم بقوله : ما 
تعَبْدُهُمَ إِلَا لِعرِبوَآ إِلَ أَلَّهِ زلَوّح». (سورة الزمرء الآية: *6. انظر: القاموس 
0 باب النون؛ فصل الواو.ء ص .١6597‏ وباب الميم فصل الصاد ص 
:,؛ والمعجم الوسيط مادة (وثن) ,.٠١١7/7‏ ومادة (صنم) 2575/١‏ 
والمصباح المنير» مادة (وثن) ص 2.551 515/7 ومادة (صنم) ص ١54‏ ومختار 
الصحاح مادة (وثن) ص 275946 ومادة (صنم) ص ١55‏ . 

)١(‏ انظر: المعجم الوسيط. مادة (وثن) .٠١17/7‏ والمصباح المنيرء مادة 
(وثن) ص 558 . 
قال ابن الأثير: الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ماله جثة معمولة من 
جواهر الأرضء أو من خشب, أو حجارة كصورة الادمي تعمل وتنصب 
فتعبد. والصنم: الصورة بلا جثة؛ ومنهم من لم يفرق بينهماء وأطلقهما على 
المعنيين. انظر: النهاية في غريب الحديث 191/0 و07/8 ثم قال: وقد 
يطلق الوثن على غير الصورة. ومنه حديث عدي بن حاتم قال: أَتَي تيت النبي جَلِل 
وفي عنقي صليب من ذهب» فقال لي : الياعدي اطرح عنك هذا الوثن». أخرجه 
الترمذي في كتاب التفسيرء باب سورة التوبةء ©/ 71/8 برقم 07٠46‏ وانظر: 
صحيح الترمذي 55/7 . 


للك الا تت الاك مسح ا الا ا 13لا معد 
صورة». أو غير ذلك”© ' 

وكل من دعا نبيًا أو وليًا أو ملكاً أو جنيّاء أو 
صرف له شيئاً من العبادة فقد اتخذه إلهاً من دون 
الله" » وهذا هو حقيقة الشرك الأكبرء الذي قال الله 
- تعالى فيه : 1201011111111 
دون دَلِكَ لِمَن يمه ومن مُثْرِكٌ به مَتَدِ فرك إِثْم 
عَظِيمًا94 . 

والمشركون يُدعون إلى الله - تعالى - بالحكمة 
القولية على حسب عقولهم وأفهامهم . 

وسأبين ذلك بإذن الله تعالى - في المباحث 
الآتية : 


المبحث الأول: الحجج والبراهين العقلية القطعية على إثبات ألوهية الله تعالى . 


المبحث الثانى : ضعف جميع المعبودات من دون الله من كل الوجوه. 
المبحث الثالث : ضرب الأمثال الحكيمة . 


)١(‏ انظر: فتح المجيد» شرح كتاب التوحيد, للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب ص 5 5 7 . 

. 747 انظر: فتح المجيد. شرح كتاب التوحيدء ص‎ )١( 

(”) سورة النساء» الاية: 58 . 


المبحث الرابع : الكمال المطلق للإله المستحق للعبادة وحده. 
المبحث الخامس : التوحيددعوة جميع الرسل» عليهم الصلاة والسلام . 
المبحث السادس : الغلو في الصالحين سبب كفر بني ادم . 
المبحث السابع : الشفاعة المثبتة والمثفية . 

المبحث الثامن : الإله الحق سخر جميع مافي الكون لعباده . 
المبحث التاسع : البعث بعدالموت . 


الحجج العقلية القطعية على إثبات ألوهية الله تعالى 


المبحث الأول: الحجحج العقلية القطعية على إثبات ألوهية الله تعالى: 
من البراهين القطعية التي ينبغي للدعاة إلى الله 
تبيينها وتوضيحها لمن اتخذٍ من دون الله آلهة 
أخري, قوله تعالى : م أحَدىا وَأ ءَالِهَه من الْأرضٍ 
هم ينشرود* و كن فمَآءإههإلَا دكا شل ا لله 
رحد شيعن تصفون * لا مكل ع2 7 
و04 . 
فقد أنكر ‏ سبحانه ‏ على من اتخذ من دونه آلهة 
من الأرض» سواء كانت أحجاراً أو خشباً» أو غير 
ذلك من الأوثان التي تعبد من دون الله! فهل هم 
يحيون الأموات ويبعثونهم؟ والجواب: كلاء 5 
يقدرون على شيء من ذلك. ولو كانت في 
السموات والأرض آلهة تستحق العبادة غير الله 
لفسدتا وحواة بي الما نات لآن تعدد 
الآلهة بة يقتضي التمانع والتنازع واللاختلاف» 
فيحدث بسبيه الهلاك.» فلو فرض وجود إلهين» 
وأراد أحدهما أن تيخلق قنك والكعر' لا يويد ذللكم 


03000 


. 7-371١ سورة الأنبياء» الآيات:‎ )١( 


الحجج العقلية القطعية على إثبات ألوهية الله تعالى 


رك 
أو أراد أن يُعطي والآخر أراد أن يمنع. 0 
أحدهما تحريك جسم والآخر يريد تسكينه» فحينئذ 
يختل نظام العالم» وتفسد الحياة!ء وذلك : 

© لأنه يستحيل وجود مرادهما معاًء وهو من 
أبطل الباطل؛ فإنه لو وجد مرادهما جميعاً للزم 
اجتماع الضدين» وأن يكون الشيء الواحد حي 
فيك مجر كا ساكنا. 

© وإذا لم يحصل مراد واحد منهما لزم عجز كل 
منهماء وذلك يناقض الربوبية . 

© وإن وَُجَدَ مراد أحدهما ونفذ دون مراد 
الآخرء: كان التاقذ مراذه هز الإله القادر؛ والآخر 

© واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور 
0 ع ع 

وحينئذ يتعين أن القاهر الغالب على أمره هو 
الذي يوجد مراده وحده من غير ممانع ولا مدافع. 
ولا منازع ولا مُخالف ولا شريك». وهو الله الخالق 
الإله الواحد. لا إله إلا هو ولاارب سواه؛ ولهذا 


الحجج العقلية القطعية على إثبات ألوهية الله تعالى 


ذكر سبحانه - دليل التمانع في قوله أعز وجل : 


3 8 م ص 


ار هين وَل وما كات مَعَم من إل ذا ذهب 
ا ا مجو و سد دلي جح ير ذه م 
للم لدم ب 00 وأعلا بعضهُم علل بعض سبْحنَ أو ء 


-_ 
5 آذ آذ[ 


لَعَيِ وَالتَهْدَةَ فتعدق عم 


هه 


وت 

وإتقان العالم العلوي والسفلي» وانتظامه منذ 
خلقه» واتساقه» وارتباط بعضه ببعض في غاية الدقة 
والكمال: #اما ترئ ف حَلَقٍ الحمان من تقلوت 4 . 
وكل ذلك مسخرء ومدبر بالحكمة لمصالح الخلق 
كلهم يدل على أن مدبره واحدء وربه واحد» وإلهه 
واحد. لامعبودغيره» ولاخالق سواه"© . 


.97 29١ سورة المؤمنون., الآيتان:‎ )١( 

.7 سورة الملكء الآية:‎ )١( 

(*) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 9/ ١ه‏ عه“ /الالد 7ملاء 
"01١‏ /ا”. وتفسير البغوي 231١5 275١/7‏ وابن كثير 788/7 5/ا1ء 
وفتح القدير للشوكاني /407. 445». وتفسير عبد الرحمن السعدي 
,.77١ /‏ لال وأيسر التفاسير لأبي بكر جابر الجزائري */ 244 ومناهج 
الجدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر بن عواض الألمعي ص 15١-١108‏ . 


ضعف جميع المعبودات من دون الله من كل الوجوه >6 
الطب 7 7 7 7 7 ل << ااا لصت م م و | 


ات 6 الت انو ا ا ل 141 


0 ا 
ومخذول. وهذه الألهة لا تملك لنفسها ولا لغيرها 
شيئاً من ضر أو نفع أو حياة أو موت». أو إعطاء أو 
د أو خفض أو رفع. أو عز أو ذل» وأنها لا 
تتصف بأي صفة من الصفات التى يتصف بها الإله 
الحق» فكيف يعبد من هذه حاله؟ وكيف يُرجى أو 
يُخاف من هذه صفاته؟ وكيف يسئل من لا يسمع 
ولا يبصر ولا يعلم شيئا”" . 

قدتين الله دعر وجل - ضعف وعجز كل ما عبد 
من دونه أكملٍ بيان» فقال ‏ سبحانه -: 7# كل 


ووو 0 2 هل 


أنَعَبَدُوتَ من دوت أنه ما لا يَمْلِكَ كم حرا ولا 


ءلا١‎ ءك١١ انظر : تفسير ابن كثير ؟/ "ا 9الل لالاكء /11ق. #/ لا‎ )١( 
ادك ملقلا لادكء‎ 599/8 15٠١ وتفسير السعدي 5//اا.‎ 
7ل روه‎ 21٠١1 /# 2.587 5/”ه ؛ وأضوء البيان للشنقيطى ؟/‎ 
ْ . 71/5 55 ه/‎ 


ضعف جميع المعبودات من دون الله من كل الوجوه 
حٍِ ولا م 


ا 0 0 ٠‏ * أَمسْركونَ مَا لا يلق 


- كوه سج صما ولا أنش 


0 ع أ لسر تور ا عير 


اي : 
0 َأَدعْوهُم سيوأ لَكُرْ إن 


2 0 “*صز 

وى اس ع م ع وغر مس عير 11 - 
نتم صَدِقِينَ * ألهم أرْجِلٌ يَمَشُونَ يبآ آم طم 3 
24 4 سه 1 22غ2غئذ وم در ف لي 1ح سام 
سَطِسُونَ بها أمّ لهم أعين بصروت يها أمّ لهم ءاذاتٌ 
2س م سق اك أ سف هخ يب خخ ا 
يسمعونَ بها قل أدعوا شركاءكم ثم كيذون فلا نظرونٍ * إِنّ 
4 0 آ آه م 0 


ل ا ل 1 


عابديها ولا تحويله إلي عيرم # قل ادع 0 
زَعميم من دون قلا يم يت كنف كَنْفَ الصْرّ دك ولا 


./5 سورة المائدة» الآبة:‎ )١( 
.198-1١91١ (؟) سورة الأعراف. الآيات:‎ 


ضعف جميع المعبودات من دون الله من كل الوجوه 


وكا . 

ومن المعلوم يقيناً أن ما يعبده المشركون من 
دون الله من: الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة أو 
الجن الذين أسلمواء أنهم في شغل شاغل عنهم 
باهتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل الصالح. 
والتنافس في اقرب ون ترعهم ف" الرجوت كمه 
ويخافون عذابه. ا حاله؟؟ قال 
تعالى : « وليك لذن يدَعونت تلغوت إِلْ ريه 
ا ب ََرَبُ وَيَرونَ يَحْمَتَمْ واف عَذَابه إن 
عذاب رَيّكَ ان وأ د : 

وقد أوضح وبيّن سبحانه أن ما عبد من دونه قد 
توفرت فيهم جميع أسباب العجز وعدم إجابة 
الدعاء من كل وجه؛ فإنهم لا يملكون مثقال ذرة في في 
السموات ولا في الأرض لا على وجه الاستقلال» 
ولا على وجه الا تشراك::وليسن. لمن :هذه 


. 85 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


فق انظر: تفسير ابن كثير "/ 54 » وتفسير السعدي .79١/5‏ 
() سورة الإسراءء الآية: لاه . 


ضعف جميع المعبودات من دون الله من كل الوجوه 


المعبودات من ظهير يساعده على ملكه وتدبيره» 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له" » قال عز 
ول # صل أدَعُوأ لدت رمم من دون أله لا 
يَنْبِحكُوت عَْالَ دَدّدَ فب لسوت ولا فى الأرْضٍ 

وها هما من شرل وما لون ين طهر © ولا 


الفح عنده:و إلا لمن اد د 556 5 


. 77/5 /5 انظر : تفسير ابن كثير ”/ /ا"27 وتفسير السعدى‎ )١( 
. 7 77 سورة سبأء الآيتان:‎ )0( 


ضرب الأمثال الحكيمة 


المبحث الثالث: ضرب الأمثال الحكيمة: 

ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب 
الإيضاح والبيان في إبراز الحقائق المعقولة في 
صورة الأمر المحسوس» وهذا من أعظم ما يرد به 
على الوثنيين في إبطال عقيدتهم وتسويتهم 
المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم؛ ولكثرة هذا 
النوع في القرآن الكريم فسأقتصر على ثلاثة أمثلة 
توضح المقصود كالتالي : ' 

١‏ - قال الله عز وجل  :-‏ يتأيَها أَلنّاسُ صرب 
ل مايا مِعوأ له اك اد د ا 
لقأ اا ولو ابخكمهوا ل وَإن يَسَذيُ داب سين 

مدو مله صم عالت والسطارت ما 

قَدَرَو لَه حَقَّ هدرو إن لَه لقووتٌ عَزيدٌ 204 . 

حق على كل عبد أن يستمع لهذا المثل» ويتدبره 
خن تديرةة فإنه يقطع مواد الشرك من قلبهء فالالهة 
التي تُعبد من دون الله لن تقدر على خلق الذباب 
ولو اجتمعوا كلهم لخلقه» فكيف بما هو أكبر منه 


.14 سورة الحجء الآيتان: #ا/اء‎ )١( 


ضرب الأمثال الحكيمة 


: ! 5 

بل لا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم 
شيئاً مما عليهم من طيب ونحوه. فيستنقذوه منه» 
فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو أضعف 
المخلوقات» ولا على الانتصار منه واسترجاع ما 
سلبهم إياه. فلا أعجز من هذه الالهة الباطلة» ولا 
أضعف منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها من 

دون الله؟ ! 

وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله - تعالى - في 
بطلان الشرك وتجهيل أهله . 

١‏ - ومن أحسن الأمثال وأدلها على بطلان 
الشرك» وخسارة صاحبه» وحصوله ات ضد 
مقصودهء قوله تعالى: « مَثَلُ أل أَتَحَدُوأ من 
ذويت أله ولس كمَثَلٍ الْمَنحكَبوتٍ م 


فَإِنَّ وهس اوت ميث العتحكوت - كاوا 


2ت 4 ىم 


2 20 
للَهَ يعلم ما يدعورت من دونو من 


25/8 انظر: أمثال القرآن لابن القيم ص 57 » والتفسير القيم لابن القيم ص‎ )١( 
وتفسير البغوي 1 وابن كثير 0 وفتح القدير للشوكاني‎ 
.":57/8 وتفسير السعدي‎ 417١ /* 


ضري الأمثال الحكيمة 
هه 


ج لسرم صدما فيرو صه سس < ووم و 


0 وهو العريز الحصهم ع وَيَزْلَ الأمشل 
َصرِيهكا لِلنَاينَ وَمَايَ نهآ إِلّا يمون : 

فهذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به 
التعزز والتقوي والنفع» فبين ‏ سبحانه ‏ أن هؤلاء 
ضعفاء » وأن الذين اتخذوهم أولياء من دون الله 
أضعف منهمء فهم في ضعفهم وما قصدوه من 
اتخاذ الأولياء كالعنكبوت التي هي من أضعف 
الحيوانات» اتخذت بيتاً وهو من أضعف البيوت» 
فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاًء وكذلك من اتخذ 
من دون الله أولياء» فإنهم ضعفاءء وازدادوا 
باتخاذهم ضعفاً إلى ضعفهم”" ِ 

- ومن أبلغ الأمثال التي تبين أن المشرك قد 
نه الع لد اهاسنا فى اعرف ما بيّنه تعالى بقوله: 

صَرَّبَ اله مَل تجلا فيه د شركاء متشكسون ورجلا سَلَمَأ 
لكل كل منتركن نك الحتة 1 إل بل اكيم 


. 5# -4١ سورة العنكبوت. الآيات:‎ )١( 
وفتح‎ 25١ انظر: تفسير البغوي 458/7» وأمثال القرآن لابن القيم ص‎ )( 
. 7١ 4/5 القدير للشوكانى‎ 


ضرب الأمثال الحكدمة 


3 !. : 
0 تمان للج لار مره 
فالمشرك لما كان يغبد الهة شتى: شنه تعبد. يملكه 
خماء كار عرزن بت امو سنا اجااايي 
يتنافسون في خدمته» لا يمكنه أن يبلغ رضاهم 
اجمعين» فهو فى عذاب . 
والموعخد لما كان بعك الوه لا قرراقة لد 
فمثله كمثل عبد لرجل واحد. قد سلم لهء وعلم 
مقاصده. وعرف الطريق إلى رضاه» فهو فى راحة 
من تشاحن الخلطاء فيه واختلافهم» بل هو سالم 
لمالكه من غير تنازع فيهء مع رأفة مالكه به. 
ورحمته لهء وشفقته عليه» وإحسانه إليه» وتوليه 
لمصالحه» فهل يستوي هذان العبدان؟ والجواب: 


ْ 


كلا لا يستويان أبد|(» 


4 نتورة الزمر»:الاية "2 

زفق انظر : 3 تفسير البغوي 27/8/54 وابن كثير 5/ 7ه والتفسير القيم ص 177 . 
وفتح القدير للشوكانى 5/ 557 » وتفسير السعدي 245875 وتفسير الحجزائرى 
5 . 


الكمال المطلق للإله الحق المستحق للعبادة وحده 


المبحث الرابع: الكمال المطلق للإله الحق المستحق للعبادة وحده: 

بعد أن عرفنا صفات الألهة الباطلة» وأنها لا 
ابارت لبوا ولا لحريف قينا اول المعاء فهي لا 
تستحق العبادة» وإنما الذي يستحق العبادة وحده 
من يملك القدرة على كل شىء» د بكل 
شيء 2 وكمال السلطان والغلبة والقهر والهيمنة 
على كل شيء » والعلم بكل شيء » ويملك الدنيا 
والآخرة» والنفع والضرء والعطاء والمنع بيده 
وحدهء فمن كان هذا شأنه فإنه حقيق بأن يُذكر فلا 
سو ويشكر فلا يكفرء لطاع افلا تعضنم» ولا 
يُشْرك معه غيره" . 

وصفات الكمال المطلق لله تعالى ‏ لا يحيط 
يانه راح فنا على سيل المثال 

١-المتفرد‏ بالألوهية: لا يستحق الألوهية إلا الله 
وحدهء الحي الذي ا أبداً القيوم الذي قام 


)١(‏ انظر: تفسير البغوى ١/لا“الاء‏ #/الاء 88/7. الا”. وابن كثير 
و" #/الاه 030 الال هك الزاه "55/١‏ 7/لمكء 
وتفسيرالسعدي ١/«1لى‏ لارت“ضت ارال ط/لاول 5/5 
5/5 لوه" ؟// الاك وأضواء البيان ؟١/‏ /141. 7/ 77/1١‏ . 


الكمال المطلق للإله الحق المستحق للعبادة وحده 

بنفسه .» واستغنى عن جميع المخلوقات» وهى 

إليه في كل شيء. ومن كمال حياته وقيوميته 

أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. وجميع ما في السموات 

والأرض عبيذه 2 وح فهره وسلطانه : # إن 
وم م 


كل من فى آَلسَّمْوْتِ وار 5 ءاف ليحن عبدا# لَقَدَ 


حصَدح وَعَدَّهم ب 5100 
ومن تمام ملكه وعظمته وكبريائه أنه لا ي: 
عنده أحد إلا بإذنه» فكل الوجهاء والشفعاء عبيد 
له لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم. ولا 
يأذن إلا لمن ارتضى» وعلمه تعالى محيط بجميع 
الكائنات؛ ولا يطلع أحد على شيء من علمه إلا ما 
أطلعهم عليه ومن عظمته أن كرسيه وسع 
السموات والأرض» وأنه قد حفظهما وما فيهما من 
مخلوقات. ولا يثقله حفظهماء بل ذلك سهل عليه 
يسير لديه» وهو القاهر لكل شىء. العلى بذاته على 
جميع مخلوقاته. والعلي بعظمته وصفاته. العلي 
الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات» 


للق سورة مريم» الايتان: لاق 45. 


العظيم الجامع لصفات العظمة والكبرياء» و 


الكمال المطلق للإله الحق المستحق للعبادة وحده د 
قد دل 

على هذه الصفات العظيمة قوله تعالى : 56 5 
كُِ 


وبط رءر ل م لع هو ل فد آ ته 4- 


إِلْه إِلَاهُوَ الى فوم لا تأخدم سِنة ولا 202 1 
لسَّمْوَتَ وما فى الأرض من ذا 0" بإذنه 
يَعْلمُ مَابينَ يديهم وما ع .. # الأية© . 

"؟ - وهو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانه. 
فانقادت له المخلوقات بأسرها : جماداتها وحيواناتهاء 
وإنسها وجنّها وملائكتها # وله أَمَكم من في اَلسَمْوَاتِ 


00 4 17 5 


وَالْأَرْضٍ طوْعاوَكرَهاوَإِلِكَهِ ب م 

- وهو الإله الذي بيده النفع والضر. فلو 
اجتمع الخلق على أن يشعوا مخلوةا لم بتقموه إل 
بما كتبه الله له ا ا 00 


04م ل ل ص 0 2 أ - سه دص سكا 
بطر فلا كاشف 3 0 7 
ع 3 7 1 2 ذه هع - مة جح أذ وه 
لِفَضِلِدء يصيب بهوء من لد 0 من عبادوء ‏ وهو 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: هه؟. 
(0) سورة آل عمران» الآبة: 817 . 


الكمال المطلق للإله الحق المستحق للعبادة وحده 
وج سو 


العفو اَليَصِم #4« ١‏ 


؛ -وهوالقادرعلى كل شيء. ولايعجزه شيء, # إِنّمأ 
مرك إن زاك ميا أن بثول أن كن فسكرك 04 , 

إحاطة علمه بكل شيء. شامل للغيوب 
كلها : يعلم ما كانء وما يكون» كن 
كيف يكون” » 9# إِنَّ الله لَه لا حفن عليه سَىْءْ فى الْدَرْض وآ 
ف التحمله4* ٠‏ ل وَمَاصْيْبُ عن ريك ين يِفَل كوف 
لْارضٍ ولا في اَلسَمَءِ وآ5 كر يفن نلك 17 كر دن 
كنب مُرِينٍ 0 ٠‏ #+#وعِندمْ مَمَاتَحُ ألْعَيَِ لا يَعَلَمُهَآ 


دحج 


إلا هو وَيَعََدُمَافى ألو وَالبَحروَمَا شَسَمطا 5 0 
اكات كاي حََةِ فى تلض ولا رط وَلا ماي إل 


--ه - 


فى كنب مين 044 5 # إن أل م و َنْءِ علِم 0 . 


4 هم 
الوم 


. ٠١1/ سورة يونس» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يسء الأية: 417. 

(9) انظر: تفسير ابن كثير /١‏ 55 7. 2178/7 والسعدى 7/7 5ه" ؟1/7/9". 
(:) سورة آل عمران, الآبة: ه. | 

(5) سبورة يونس الآية + 41. 

(5) سورة الأنعام» الآية: 9ه . 

(0) سورة الأنفال» الآية: 8/. 


الكمال المطلق للإله الحق المستحق للعبادة وحده هه 

ولا شك أن من عرف هذه الصفات وغيرها من 
صفات الكمال والعظمة. فإنه سيعبل الله وحده؛؟ 
لأنه الإله المستحق للعبادة . 


التوحيد دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام 


المبحث الخامس: التوحيد دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام : 


حت أن غلم كل من أشرلة وان تمان أن 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ دعوا أقوامهم إلى 
عبادة الله وحده دون ما سواه» وأن الحجة قد قامت 
على جميع الأمم. وما من أمة إلا بعث الله فيهم 
ميو 0 4 2 يدعون إلى عبادة الله وحده لا 
3 0 تعالى كيان مطل 
نولا أميع اعيذوا الله والختدوا اللدعوت فمتوه تن 
لض تأظررا كبك نت اك 


7 0 ' وقال ان : 9 وَنكلمَن أ سا 
رين رسلا علدا قن دون لسن ءَالِهَهٌ د 1 دعبدون 4 9) 


)١(‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 9/ 27545 وتفسير ابن كثير 
؟/ر/اكم والسعدي 7١/5‏ 0 وأضواء البيان للشنقيطي / 78 . 


0( سورة النحل . الآية 0 
(0) سورة ة الأنبياء. الاية: ©« 


(:) سورة الزخرف. الآية: 40 . 


التوحيد دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام 


فبين سبحانه في هذه الآيات عن طريق العموم 
أن جميع الرسل دعوا إلى «لا إله إلا الله». وخلع 
جميع المعبودات من دون اللّه9 2 وفصّل ذلك في 
مراضع ارعش تلطه كلو لدان" : مد أَرْسَلنا 
نوحًا إِك قَوَمِء فقَال يُفَوَو اعد وأ أله ما 1 مَِنْ إِللهِ 
غَيرهة . . 04 ٠‏ 9 © وَإِلَ عَادٍ أما عم شرن ان زر 
عَبْدُوأ أله ما لَك من إل 0 ؛ # وَإِلَ مَمود 
ا يمال نو عدوأ 
عَير 04 ٠‏ «وَإك ميت أَحَاهُمْ ينبا ميهد 


- يه 

صد 
6 © سار 7 بجوو 8 م 
أعبدوا الله ست بن د ل #2 3 
مح ما و 7 200 م صوو ور هم دور ا ارسي م َو س 
المسيح ينبى إسراويل اعيدوا الله ربى ربحكم إنه من 


. 7548/7 انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
سورة الأعراف» الآية: 9ه.‎ )0( 

() سورة الأعراف» الأية: 58 . 

(4) سورة الأعراف. الآية: 7/7 . 

(0) سورة الأعراف» الآية: 868 . 

(1) سورة المائدة» الآية: 7/. 


التوحيد دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وهذا بلاغ مبين من الله لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد. 
فالداعية إلى الله تعالى ‏ يقوم بإيصال هذه 
الحكم القولية إلى الناس» ويبين لهم ذلك» فمن 
أبصر فلنفسه ومن عمي فعليهاء وما ربك بظلام 
للعنيلك: 


ينها 


الغلو في الصالحين سبب شرك البشر 06 
المبحث السادس: الغلو في الصالحين سبب شرك البشر: 

من أعظم الحكم القولية في دعوة من تعلق بغير 
الله - تعالى -» أن يبين لهم أن الغلو في الصالحين 
هو سبب الشرك بالله - تعالى - فقد كان الناس منذ 
أهبط آدم كك إلى الآرض على الإسلام» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : «كان بين ادم ونوح 
عشرة قرون كلهم على الإسلام)”" . 

وبعد ذلك تعلق الناس بالصالحين» ودب الشرك 
في الأرض» فبعث الله نو حا يك يدعو إلى عبادة الله 
ولمة ويلهى عن عبادة ما سوأه”) 5 ورد عليه 
قوفه :ا وكاو لا حاون لهك ولا ادن ذا موا و 
يَغْومت وَيَعوق ورا . 

وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 770 رقم )5١4/‏ والحاكم في المستدرك, 
كتاب التاريخ , ؟/05 29 لا5ه. وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
01١‏ :ع وعزاه إلى البخاري, وانظر: فتح الباري 7177/5 . 

. ٠١5/١ انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) سورة نوح. الاية: 377 . 


الغلو في الصالحين سبب شرك البشر 


2 ي الصالحين سبب شرك الد 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباًء وسموها 
بأسمائهم . لتجلواء ولم تعبد حتى إذا هلك أولئنك 
واس العلم عبدت)22 . 

وهذا سببه الغلو في الصالحين» فإن الشيطان 
يدعو إلى الغلو في الصالحين وإلى عبادة القبورء 
ويّلقي في قلوب الناس أن البناء والعكوف عليها من 
ونيد أهلها من الأناء والعالحين » :وان الدصاء 
عندها مستجاب» ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى 
الدعاء بها والإقسام على الله بهاء وشأن الله أعظم 
من أن يُسأل بأحد من خلقه» فإذا تقرر ذلك عندهم 
نقلهم إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله 
الشفاعة من دون الله» واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه 
الستورء ويطاف بهء ويستلم ويقبل» ويذبح عنده. 
ثم ينقلهم من ذلك إلى مرتبة رابعة : وهي دعاء 
الناس إلى عبادته واتجاده عيداً ثم ينقلهم إلى أن 
من نهى عن ذلك فقد تنققص أهل هذه الرتب العالية 


إلل4 البخاري مع الفتح. كتاب التفسير. سورة نوح . 2220 برقم 56 


الغلو في الصالحين سبب شرك البشر 


من الأنبياء والصالحين» وعند ذلك يغضبون”2» 5 
ولهذا ا الله عباده من الغلو في الدين. 
0 بالتعظيم بالقول أو الفعل أو الاعتقاد» 
فع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله - تعالى - 


ساح لر ه 


- 0 تعالى : | ا يتأهل الحكتي ا مَنْلُوا في 
4 م ولا فولأ عل م إلا لْحَقّ_إِنَمَا ألْمَسِيحُ 


ا عر سوك أنه كلمي أْعهَآ إل مم 
2 يَنْهُ 74 » ولهذا حدّر رسول الله كه عن 
الإطراء.ء فقال: «لا تطرونى كما أطرت النصارى 
ابن مريمء فإنما أنا عيدف فقولوا: عبدالله 
ورسوله")” . وقال: «إياكم والغلو في الدين, فإنما 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)9' . 


)00( انظر : تفسير الطبري 9 ؟/ ""» وفتح المجيد شرح كتاب التوحيدص55 7 . 

(') سورة النساىء الاية: ١ل/ا١.‏ 

(") البخاري مع الفتح» كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: « وَأَدكُرْ في لكب 
مرجم ...#. 8/5 (رقم 7445). 2154/15 وانظر شرحه في الفتح 
11/7 . 

(:) النسائي» كتاب مناسك الحجء باب التقاط الحصى ١58/8‏ (رقم 07*05 
وابن ماجه. كتاب المناسك» ياب قدر حصى الرمي م0٠٠‏ (رقم 9أإ2)4, 
وأحمد ١//ا5".‏ 


الغلو في الصالحين سبب شرك البشر 
و ”ر”»”ش”ءدااديديد  _‏ 2-7-7775 
وحذر كلل عن اتخاذ المساجد على القبور؛ لأن 
عبادة الله عند قبور الصالحين وسيلة ف عبادتهم . 
ولهذا لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة ‏ رضي الله 
عنهما ‏ لرسول الله كله كنيسة فى الحبشة فيها 
تصاوير قال: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فمات بلوا على قبره مسحدال وصوروا فيه 
تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)”" ' 
ومن حرص النبى يله على أمته أنه عندما نزل به 
1 00 
الموت قال: «لعنة اللّه على اليهود والنصارى. 
اتخذوا قبور أنبياتهم مساجدا . قال فاكقة رضن 
الله عنها -: يحذر ما صنعوا|9» 5 
وقال قبل أن يموت بخمس : «ألا وإن من كان 
)١(‏ البخاري مع الفتح. كتاب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها 
مساجد ١/7؟ه‏ (رقم /11؟). .7١8/#‏ /7//ا18١.‏ وأخرجه مسلم. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور. . /١‏ ه/الا 
(رقم 6078). 
0) البخاري مع الفتح. كتاب الصلاة» باب حدثنا أبو اليمان 077/١‏ (رقم 
“ل :)ل “دل ك/ ةك /ا/رك دمل 0/8 5ك ,"٠‏ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها /١‏ /ا/ا" (رقم .)51١‏ 


الغلو في الصالحين سبب شرك البشر 6 


قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا 

فلاتتخذوا القبور مساجد., فإني أنهاكم عن ذلك)”" . 
وحذر يَكهِ أمته عن اتخاذ قبره وثناً يعبد من دون 

اللّه» ومن باب أولى غيره من الخلق» فقال: «اللهم 


لا تجعل قبري وثناً يُعبد» اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”7” . 


ولعن يكل من اتخذ المساجد على القبور؛ لينفر 
عن هذا الفعل» فعن ابن عباس رضي الله عنهما - 
عليها المساجد والسرح»" . 


)١(‏ مسلمء. كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور /١‏ /الا" (رقم 8137). 
)١(‏ الموطأ للإمام مالك. كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة 
»0١‏ وهو عنده مرسل» ولفظ أحمد 45/7 ؟ : «اللهم لا تجعل قبري وثناء 
ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» وأبو نعيم في الحلية 110//1 ا 
وانظر: فتح المجيد ص ١6١‏ . 
(5) النسائي. كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور 45/5 
(رقم »273١5١‏ وأبو داود» كتاب الجنائز باب في زيارة النساء القبور 7/ 7١14‏ 
(رقم 2073715 والترمذي. كتاب الصلاة» باب كراهية أن يتخذ على القبر 
مسحداً 5 (رقم .)77١‏ وابن ماجه في الجنائز. باب النهي عن زيارة 
لنساء للقبور 507/١‏ (رقم ه/اها) وأحمد 7١9/١‏ 2.78/7 75 - 


7 الغلو في الصالحين سبب شرك البشر 

ولم يترك يَكةٍ بابآ من أبواب الشرك التي توصّل 
إليه إلا سدّه”* » قال يلِ: «لا تجلسوا على القبور, 
ولا تصلوا إليها»)9"' . 

وقد بين كَلةٍ أن القبور ل ليست مواضع للصلاة» 
وأن من صلى عليه وسلم فستبلغه صلاته: را 
كان بعيداً عن قبره أو قريباً» فلا حاجة لاتخاذ قبره 
عيداً: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً» ولا تجعلوا قبري 
عيداً» وصلواعليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم"”" ش 

وقال كله : «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من 
أمتي السلام)9 . 


- ؟/لالالاء #/447. 457. والحاكم .14/١‏ وانظر ما نقله صاحب فتح 
المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية ص 775 . 

. 58١ انظر: فتح المجيد ص‎ )١( 

(') مسلمء كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 
"/8 (رقم 910/17). 

(7) أبو داود. كتاب المناسكء, باب زيارة القبور 7١8/7‏ (رقم 57 )3١‏ بإسناد 
حسن ء وأحمد ؟7/ لاه وانظر: صحيح سنن أبي داود. "8*١‏ 

(:) النسائي في السهوء. باب السلام على النبي كك */ 57 (رقم ,)١58٠١‏ 
وأحمد 457/١‏ . وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي كل برقم 7١‏ 
ص 2755 وسنده صحيح . 


الغلو في الصالحين سبب شرك البشر 


إهفة 

وإذا كان قبر النبي كَلِهِ أفضل قبر على وجه 
الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيداًء فغيره أولى 
بالنهى كاثناً ما كان”"© . 

وقد كان كَكيِ يطهر الأرض من وسائل الشركء 
فيبعث بعض أصحابه إلى هدم القباب المشرفة على 
القبور» وطمس الصورء فعن أبي الهياج الأسدي 
قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله 23؟ أن لا تدع تمثالاً إلا 
طمسته » ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)؟ . 

وكما سد وَْةَ كل باب يوصل إلى الشرك» فقد 
حمى التوحيد عما يقرب منه ويخالطه من الشرك 
وأسبابه» فقال كِلكِِ : «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام. 
و المسجد الأقصى)2 . 


. 174-١58 /5 انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
.)459 (رقم‎ 577/١ (؟) مسلم. كتاب الجنائزء الأمر بتسوية القبر‎ 

زفرف البخاري مع الفتح ' كتاب فضل الصلاة فى مسحد مكة والمدينة "/ “> 
(رقم 2)١1١69‏ ومسلم بلفظه. كتاب الحج . باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره 9/5/7 (رقم /4871). 


2 الغلو في الصالحين سبب شرك البشر 


فدخل في هذا النهي شد الرحال لزيارة القبور 
والمشاهد. وهو الذي فهمه الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ من قول النبي يلل ولهذا عندما ذهب أبو 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الطور» فلقيه بصرة بن 
أبى بصرة الغفاري». فقال: من أين جئت؟ قال: من 
الطورء فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما 
خرجت إليه»ء سمعت رسول الله يع يقول: ١‏ 
تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد. . .)"2 . 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق 
الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره كَةِ أو غيره 
من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي 
بنذره» بل ينهى عن ذلك)2 . 

فتبين أن زيارة القبور نوعان : 

النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها السلام 


)1( النسائي. كتاب الحمعة» باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الحمعة 
١١5 /*‏ (رقم 558١)ء‏ ومالك في الموطأء كتاب الجمعة. اااي 
في يوم الجمعة 2٠١9/١‏ وأحمد في المسند 5/ /. 2391 وانظر : فتح المجيد 
ص 2789 وصحيح النسائي. "04/١‏ 

. 7375 /١ انظر : فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


الغلو في الصالحين سبب شرك البشر 


عليهم » والدعاء لهم » كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا 
مات صلاة الجنازة ؛ ولتذكر الموت؟ ولاتباع سنة النبي 
كد بشرط عدم شد الرحال . 

النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية' » وهذا 
النوع ثلاثة أنواع : 

١‏ - من يسأل الميت حاجته» وهؤلاء من جنس 
عاد الأصنام . 

: من شال الله تعالىببالمتت»  كن يفون‎ ١ 
أتوسل إليك بنبيك» أو بحق الشيخ فلان» وهذا من‎ 
البدع المحدثة في الإسلام» ولا يصل إلى الشرك‎ 
الأكبر» فهو لايُخْرِج عن الإسلام كمايُخْرجٍ الأول.‎ 

“٠”‏ من يظنّ أن الدعاء عند القبور مُستجاب» أو 
أنه أفضل من الدعاء في المسجد. وهذا من 
المنكرات بالإجماع” . 

فإذا سلك الداعية هذه المسالك فى دعوة 
الونيين بالحكمة القولية وُفق بإذن الله تعالى . 

. ١177/١5 والبداية والنهاية‎ 277 /١ انظر : فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. 174-١54 /5 انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )5( 


الشفاعة المثيتة والمنفية 

الل ااا ست مت 
المبحث السابع: الشفاعة المثبتة والمنفية: 

الشفاعة لغة: يقال: شفع الشيء: ضمً مثله 
إليه»ء فجعل الوتر شفعاً© . 

واصطلاحاً: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 
مضرة”" 1 

من الحكمة القولية في دعوة من يتعلق بغير الله 
- تعالى - ويطلب الشفاعة منه أن يبين له أن الشفاعة 
ملك لله وحده #قل [ ِنَهَ الشَّفعَدٌ جمِيعأ 9 ملك 
التعزوب والري ف لبه كوس 74 ْ 

ويمكن أن يرد على من طلب الشفاعة من غير الله 
- تعالى - بالأقوال الحكيمة الآتية : 

أولاً: ليس المخلوق كالخالق» فكل من قال: 
إن الأنبياء والصالحين والملائكة أو غيرهم من 
المخلوقين لهم عند الله جاءٌ عظيمٌ ومقاماثٌ عاليةٌ» 


فهم يشفعون لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط» باب العين» فصل الشين ص 447» والنهاية في 
غريب الحديث 7”/ 480» والمعجم الوسيط ٠ . 4817/١‏ 
(5) انظر: شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص .8١‏ 

() سورة الزمرء الآية: 44 . 


الشفاعة المثيتة والمنفية 


جسن )2ك 
والوزراء عند الملوك والسلاطين» ليجعلوهم 
وسائط لقضاء حاجاتهم. فهذا القول من أبطل 
الباطل ؛ لأنه شبه الله العظيم ملك الملوك بالملوك 
الفقراء المحتاجين للوزراء والوجهاء في تكميل 
ملكهم ونفود فوتهم» فإن الوسائط بين الملوك 
وبين الناس على أحد وجوه ثلاثة : 

١‏ - إما لإخبارهم عن أحوال الناس بما لا 
000 

؟ - أو يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته فلابدٌ 

دوخ أعنو اذاه لد له :و 

” - أو يكون الملك لا يريد نفع رعيته والإحسان 
إليهم . فإذا خاطبه من ينصحه ويعظه تحركت إرادته 
وهمته في قضاء حوائج رعيته . 

والله - عز وجل دالشن كخاقه الضعفاء» فهو 
تحالى حا تحن عليه اده ومني عر كل مسراو 
وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن 
الشافع عند ملوك الدنيا قد يكون له ملك مستقل» 
وقد يكون شريكاً لهم؛ وقد يكون معاوناً لهم. 


الشفاعة المثيتة والمنفية 

مجنل سس ابت تتم 
فالملوك يقبلون شفاعته لأحد ثلاثة أمور: 

(أ)تارة لحاجتهم إليه . (ب)وتارة لخوفهم منه . 

( ج) وتارة لجزاء إحسانه إليهم . 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا 
الجنس» فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو 
رهبة » والله ‏ عز وجل - لا يرجو أحداً ولا يخافه» 
ولا يحتاج إليه”" » ولهذا قطع الله جميع أنوا 
اللعلفات بغيرءة اوبين بطلانهاء فقال تعالى: «* قل 
دعو الذي رَعمُمْ من دود لَه لا كوت مِمْقَالَ 
درو ف ف السَّمْوتٍ ولان الارضِ وَمَالُجٌ فيهما من شرك 
لي 1 من ظَهير + * ولا لَنفَعْ شفع عندمه إِلَا لِمَنْ 

ٍ 526 0 

فقد سدّت هذه الاية على المشركين جميع 
الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك أبلغ سد 
من نفعهء وحينئذ فلابد أن يكون المعبود مالكاً 


. ١79-١175 /١ةيميت انظر: فتاوى ابن‎ )١( 
. 7 .77 سورة سبأء الآيتان:‎ )0( 


الشفاعة المثيتة والمنفية 


للأسباب التي ينتفع بها عابده» أويكون شريكاً لمالكهاء 
أو ظهيراً أو وزيراً أو معاوناً له» أو وجيهاً ذا حرمة وقدر 
يشفع عنده» فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه 
انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده"© . 

ثانياً: الشفاعة شفاعتان : 

(أ) شفاعة مثبتة: وهى التى تطلب من الله ولها 
شرطان: 00 

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع» لقوله 
تعالى 20 ْ 

الشرط الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع 
له لقوله تعالي : «ولا نتسب إلا لمن ارك 04 


6 
6 تبر لت لقم س2 أ ا 1 ا 


0 1 
(ب) الشفاعة المنفية: وهي التي تطلب من غير 


.5 ٠8 انظر: التفسير القيم» لابن القيم ص‎ )١( 
.,06 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
. 38: سورة ة الأنبياء. الآية‎ )( 
.٠١9 سورة طهء الآية:‎ ):( 


الشفاعة المثيتة و المنفية 


بيب ب -”<”<”<” تت 
الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» والشفاعة بغير إذنه 
وزقناقه بو الشفاعة للكقاوة 9# كنا عدي سفعة 
أَلشَفْمِِنَ 204 » ويستثنى شفاعته كَلهٌ في تخفيف 
غذات أبئ ظالن©» 5 ١‏ 

الثاً: الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير 
الله بالنص والإجماعء فلم يكن النبي ويه ولا 
الأنبياء من قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة» 
أو الأنبياء» أو الصالحين, ولا يطلبوا منهم 
الشفاعة» ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان» ولم يستحبٌ ذلك أحد من 
أتمة المسلفيق» لآ الآكمة الأربعة ولا غيرهم. ولا 
مجتهد يعتمد على قوله في الدين» ولا من يعتبر 
قوله في مسائل الإجماع» فالحمد لله رب العالمين” . 


. 48 سورة المدثر» الآية:‎ )١( 

107/7 /8 انظر: البخاري مع الفتح» مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب‎ )١( 
. ١98 /١ ,.؟١١ ومسلمء كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباً» برقم‎ 

) انظر: فتاوى ابن تيمية 21١7/١‏ 8هاء ١١8/١ 51١5 "49/١5‏ 
مكل كلل حدق ١/ء5لسكاتك‏ هو41 7758 75595 اذل ودرء 
تعارض العقل والنقل ه/ ١١51‏ وأضواء البيان /١‏ /ا7١‏ . 


الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده 5 
المبحث الثامن: الإله الحق سخر جميع مافي الكون لعباده: 

من الحكمة فى دعوة المشركين إلى الله - تعالى - 
لفت أنظارهم وقلوبهم إلى نعم الله العظيمة: 
الظاهرة والباطنة. والدينية والدنيوية. كع | 
على عباده جميع النعم # وما يكم ين يَحْمَيٍ د 
ّم 045 ( وسخر هذا الكون وما فيه من مخلوقات 
لهذا الإنسان. 

وقد بين سبحانه هذه النعم. وامتن بها على 
عباده» وأنه المستحق للعبادة وحذه» ومما امتن به 


عليهم ما يأتي : 
أولا: 0 

قال تعالى: 9 هو )أ أذى حَ فلكم ” فى ارم 
جمِيعًا . . . 04 0 روأ أن ألَهَ سَحَرَ لَكُم ماف 
لسوت ناد ال ا هطو لا 
الآيةة .عو وسحر لكر ماق الْسَّمُوات وماق الأرض يا ند 


. سورة النحلء الآية: ه‎ )١( 
.79 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
٠١ سورة لقمانء الآبة:‎ )0( 


الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده 


نسب بيب 7ب ب 0 
ضف ذلك لبت لَمَوْ و يَشَكو 06 . 

فقد شمل هذا الامتنان جميع النعم: الظاهرة 
والباطنة» الحسيّة والمعنوية. فجميع ما في 
السموات والأرض قد سَّخْر لهذا الإنسان» وهو 
شامل لأجرام السموات والأرض» وما أودع فيهما 
فسن : “الشمسن والقميو والكواكنت: والخوانيك 
والسيارات» والجبال والبحار والأنهار» وأنواع 
الحيوانات» وأصناف الأشجار والثمارء» وأجناس 
المعادن. وغير ذلك مما هو من مصالح بني آدمء 
ومصالح ما هو من ضروراتهم للانتفاع والاستمتاع 
والاعتبار. 

وكل ذلك دال على أن الله وحده هو المعبود 
الذي لا تنبغي العبادة والذل والمحبة إلا له» وهذه 
أدلة عقلية لا تقبل ريباً ولا شكًا على أن الله هو 
الحق» وأن ما يدعى من دونه هو الباطل”" . 


. ١ سورة الحائية» الآية:‎ )١( 

0( انظر : تفسير البغوي ١ا/ومه‏ “الل وابن كثير #"/ .»5861١‏ 2/5 
والشوكانى اردىك 1١/5‏ والسعدي الى كلأاكل لاإراى وفى 
ظلال القرآن /١‏ “ه. ه/ 77/47 وأضواء البيان للشنقيطى "/ 7١76‏ 761 . 


الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده 


هنة 

« يلك يبأركى > أله هو الْحَنّ وأركت هتعور ون ودف 
هو انَل وأرك الله هو الْعيخُالكبرُ4” . 
نأا : على وجه التفصيل : 

ومن ذلك قوله تعالى : « لِك حَلَقَ لكوت 
وَالْارْضَ رود لكف يت الك اوقا قا خرج بوء بن الشَّمررتِ 
دكا ل وَسَّخَر 4 مل لق لِتَجْرِىَ في البَحَر بِأمَرِوء 
و لَكُمْ دمر * وَسَخَرٌ 1 لقي رالق 
لبن وسَخَر صخر لي لوده كين طلم 
2 وَإِدِكَحْدُوأنتتَ لله لا حسوهارات لاسن 
نذا حكن حك 4ه ْ 1 

ا اومياكت و وهو 
ادر لخر لِتَأأحلُواً مند 1- ا رك 
وَصَْتَحْيئا نه حِلَِةُ 22 وق التلت 
ماخر فيه وَلتَمَتَعوا من صَضْيوِ وَلَدَصك 
0 ولق ف لاض رو رويب سح أنه 9 


-_ه 
2 مدو و ىر عر 7 


000 سورة الحج. الآية: ""ء وانظر : سورة لقمان. الآية: حر 
(؟) سورة إبراهيمء الآيات: 54-87. 


الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده 


7 جميع ما في الكون لع 


ل سبو لس وس لساء ل آذه هه 
0 أفمن نكم نلا22 علق أفَلا يَرَحكروت * وإن 


نشم أله لا تخصوها إرك اله لعفور يحي 204 . 

وا ا ع 
كمن لا يخلق شيئاً منها؟ 

ومن المعلوم قطعاً أنه لا يستطيع فرد من أفراد 
العباد أن يحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو 
من أعضائه. أو حاسة من حواسه» فكيف بما عدا 
ذلك من النعم في جميع ما خلقه في بدنه» وكيف 
بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في كل وقت 
على تنوعها واختلاف أجناسها؟” . 

ولا د يسع العاقل بعد ذلك إلا أن يعبد الله الذي 
أسدى ل هذه النعم ولا يشرك به شيئاًء لأنه 
المستحق للعبادة وحده سبحانه . 


)١(‏ سورة النحل» الآيات: »١18-١54‏ وانظر: الآيات ١7-7‏ من السورة نفسها 
(0) انظر : فتح القدير */ 4 18., "/ »٠١١‏ وأضواء البيان / “381 . 


البعث بعد الموت 


المبحث التاسع: البعث بعد الموت: 

استبعد المشركون والملحدون إعادة الأجساد 
بعد موتهاء إذا تقطعت الأوصالء» وتمزقت 
الأحساة:.ويلية العظام وتفتت وتفرّقت في أجزاء 
الأرض» وتحلل الجسد إلى ذرات ترابية» وريما 
أكلته السباع» فصار غذاء لها واختلط بأجزائها' . 

ومن الحكمة القولية في دعوة هؤلاء إلى الإيمان 
بالبعك أن تتسلك معهم المسالك التالية : 

المسلك الأول: الأدلة العقلية. 

المسلك الثانى : الآدلة الحسية . 

المسلك الثالث : الأدلة الشرعية . 
المسلك الأول: الأدلة العقلية: 
أولاً: حكمة الله_تعالى_وعدله يقتضيان البعث والجزاء: 

لقد شاء الله - عز وجل - أن يجعل الحياة الدنيا 
دار ابتلاء واختبار وعمل» فأرسل الرسل» وأنزل 
الكتب» وأمر بعبادته وحدهء» وجعل داراً أخرى. 


ء"١١ ومناهج الجدل ص‎ 2777/5 ٠408/7 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ١1948 /١ ومعالم الدعوة‎ 


البعث بعد الموت 


وذلك من مقتضيات ملكه وحكمته وعدله؛ ليثيب 
المحسن على إحسانه» ويُجازي المسيء على 
إساءته» ولم يخلق الخلق عبثاء ولم يتركهم كهم هماد 
قال تعالى : ا برك الى ريده الملك وهو عَك كل شَىْءٍ 
له الك حك اللوت ايزا ملو 1 رم 
لعزرٌ الغفور ك2 ٠‏ ## أَفحسبشم هء 6 61 ئ 


يي ل ل 
و إِليْنا للا ترحعون 04" 1 إنه يدوأ للخلق لخلى ثم يده 


لجع اولصحت بِالْقِسَط وَالدنَ كرا 
2 سن 2 آ آ تك د يو 
لهم شا من ميج وعدا قم بمَا كنأ 


يكفرو رت 74 . 

وهو عز وجل لا يساوي بين الخبيث والطيب» 
والمحسن والمسيء والكافر والمؤمن» وقد أنكر 
على من ظن ذلك فقال تعالى : « آم حَسِب ألَذِبنَ 


م < 7- و ه 


اجركرا الستاقه أن ديق النين اميوا وعتياوا 


. 7١١ سورة الملك» الأيتان:‎ )١( 

(0) سورة المؤمنون» الآية: .١١6‏ 

(0) سورة يونسء الأية: 4 . 

(:) انظر: تفسير ابن كثير /458», والسعدي 5/ 2185 وأضواء البيان 
اا 


البعث بعد الموت 


هذه 
1 ع سَوَآ د يي عم عووء م سَآءمَا 1 رح 20# 
5 5 0 نا لك كن 0ر04 . 


ثانياً: القادر على إيجاد الخلق قادر على إعادته, وهو أهون عليه. 


الشيء إذا لم يكن ثم كان ثم أعدم فإن إعادته 
أيسر وأهون على من بدأه أول مرة ثم أفناه. وقد رد 
الله - سبحانه ‏ على من أنكر البعث بهذاء فمَال: 


1 1 رم ابعر بي يريو اعيرس 


0 0 كت 
© وهو الزى سِدوًا الخلق ثم يحيدم وهو 


هوت عَيْدةِ 4 ٠‏ # وقول لانن أَوَذَامَا مِتّ لسَوْفٌ 
حر حي ولا يَرْحكُرُ آلا لاقن أنا حلفه عن قل وَلَرَ بك 
سَيعا 29 . 


وغير ذلك من الأدلة القطعية التى تدل على أن 
من خلق الخلائق وابتدع خلقهم على غير مثال 
سابق قادر على إعادة خلقهم مرة أخرى, وهو أهون 


.7١ سورة الجائية» الآية:‎ )١( 
."5 سورة القلم» الآيتان: ه”.‎ )١( 
. 717 سورة الرومء الآية:‎ )( 
.51 255 سورة مريم, الآيتان:‎ ):( 


البعث بعد الموت 


2 بعثه 
عليه» وله المثل الأعلى”" . 
ثالثاً: الخالق لماهو أعظم قادر على خلق ماهو أصغر بلا شك: 
من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السموات 
والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم» فخلقه لهذه 
المخلوقات العظيمة وقدرته عليها من أعظم 
البراهين على بعث الناس بعد الموت؛ لأن من خلق 
الأعظم الأكبر لا شك في قدرته الكاملة على خلق 
الأيسر الأضعف الأصغرء وهو أولى بالقدره 
والإمكان من الأعظه”" ٠‏ قال تعالى : #أول ميرو أن 
لَه الى حَلقَ ألمت وَالْارْصَ وَل يَعىَ يحخلَقهنَ بَِدِدِرٍ 
َك أن يحَى الْموقٌ بلح إنَمْعَكَ كل َع قد 04 ء: 
رابعاً: اليقظة بعد الثوم: ر 
النوم يعتبر موتاً مصغراء والاستيقاظ يعتبر حياة 
مصغرة أيضاء وكما تتم عملية النوم للإنسان 
والحيوان وعملية الاستيقاظ تتم عملية الموت 


289/١ ه. وأضواء البيان‎ 7/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
ل 4 فرك شري‎ 

. ١١5 289 /١ وأضواء البيان‎ .7"” /١ انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.77“ سورة الأحقاف. الآية:‎ )( 


البعث بعد الموت 


ب جب روه 
والحياة الكاملة لهم » قال تعالى: « وهر الدئ 


ارم رس حت ره 


د لت م عوسي ؟ 0 
5 يه يطو | ا ضع كر و 0 6 يما 


ومن 0 الله العظيمة الباهرة الدالة على بعث 
الأرواح والأجساد ما أجراه الله سبحانه على أهل 
الما ثلاثمائة سنة وازدادوا تسع سنين. 
0 
: إيتكيا ابت رغ أ حو َأ التاقة كارت 

خامساً: إخراج النار من الشجر الأخضر: 
ومن الأدلة على بعث الأجساد والأرواح قدرة 
الله - تعالى - على إخراج النار اليابسة المحرقة من 
الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة مع 


. 7١50 انظر: أضواء البيان 4/ 4 7. وعقيدة المؤمن لأبى بكر الجزائري ص‎ )١( 
ْ 5٠ سورة الأنعام, الآية:‎ )( 

(9) انظر: تفسير البغوي "/ 21565 وابن كثير 2/8/7 والسعدي ه/ 2١"‏ 
وأضواء البيان 5/ 714-177 . 

(4) سورة الكهف. الآية: .7١‏ 


البعث بعد الموت 


تضادهما وشدة تخالفهماء فالقادر على أن يخلق 
من الشجر الأخضر ناراً أولى بالقدرة على أن يخرج 
إنساناً حيًا من التراب كما خلقه أول مرة” , 
« الى جَعَلَ لَك ين ألشَّجَرٍ الْدَخْصَرِ نَارَاكَإذآ أنثر وَنَهُ 
وقِدُونَ94 . 
المسلك الثاني: الأدلة الحسية: 

من الآدلة الحسية التي شاهدها الناس ونقلها لنا 
أعظم الكتب والمهيمن عليها ما يأتي : 
أولاً: إحياء الله الموتى في الحياة الدنيا: 

فمن أعظم البراهين التي تدل على البعث إحياء 
الله - عز وجل بعض الموتى فى الحياة الدنيا؛ لأن 
نه أخنا لفسا واحد ةديع بمونها قادر على إحياء 
جميع النفوس 9 ما حَلفُكم وَلَا يعدم إلاحكئقين 
د04 . 

ومن هذا النوع الأمثلة التالية : 


. 017 / وتفسير ابن كثير‎ . 5 /١ انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
م٠ الآية:‎ ٠» زفق سورة يس‎ 
. 78: سورة لقمان» الاية‎ )9( 


البعث بعد الموت 


١‏ .قوم موسى حين قالوا: تومن لكا سي 
الله فأما الله تعا أحيا 
ا عع 0 
قال تعالى ل وَإِذ هلش وم أن نَؤِْسَ أكَ حي رك الله 
جه كأ حَدَنَكم ألم لملعمة اشر ترون > غم ب ب 

ل بَعْدِمَوَيي لمآ 2 4 06 1 . 

ا الذي اختصم فيه بنو إسرائيل» 
فأمرهم اللّه تعالى أن يذبحوا بقرة » ثم يضر بوه 
ببعضها» ثم فعلوا فأحياه الله» فأخبر بمن قتله» قال 
تغالئ را 0200 ئ 6 

تَكْتْمُونَ # كَقُلنَا أَصْرِبُوه ب عضب كَدَلِكَ يح أللَهُ الْمَوقَ 
يريك ييه لَعلّح تَمقِلو ع تَعَقَلُونَ 0 : 

 "“‏ قصة القوم الذين خرجوا من ديارقم وهم 
ألوف حذر الموت». م اللّه تعالى 5 ثم أحياهم, 
قال تعالي : < # لكر إل ان رج أبن برض 


ال م جع بكر آذ ته 


2 هم ره م 3 
وهم ألوف حَدَرَ اموت كَمَالَ لهم الله مونوا ثم أيهم 


)١(‏ سورة البقرة» الايتان: 68 5©ه. 
)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: الاء /. 


البعث يعد الموت 


5 - قصة الرجل الذي مر على قرية ميتة فاستبعد 
أن يُحييها الله» فأماته الله مائة سنة ثم أحياه» قال تعالى : 


م سى عرو 


( أذ لِك كر عل وم وى حي عل عرُوشها كلأ 
و 


4 هه 200 رار رصح رم مع و 00 سس 2 
بحىء ده الله بعد تها فاماته الله ماكة م ثم بعثم قال 
0 حت سك سه ص سد جح بي 2 سوسا لم قه ل سا عر ص م 
ىه - 5 .م .هه 00 سح 2 - 5 35 
2 وو ته 2 ري 4ه 


31 


لم[ أعلم أن أله عل كن شَىء مَرِسِرٌ د 
قصة إبراهيم كَلةِ حين سأل الله - تعالى - أن 
يريه كيف يحيي الموتى؟ فأمره أن يذبح أربعة من 
الطير» ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله» ثم 
يناديهن فتجتمع الأجزاء بعضها إلى بعض.» وتأتي 
إلى إبراهيم سعياً؟" » قال تعالى: #وَإِد مَالَ رهم 


. 747 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 769 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
."7١/١ والسعدى‎ ,7”١6 /١ انظر : تفسير ابن كثير‎ 


البعث بعد الموت 

ِ لياه قي . اوعنرع نل بس سات كزين 0 
رَتَ أَرِن كيف تح الموق قال أولم تومن قال بل ولنكن 
َيَطْمَِينَ قَلِى َال فَحدَ أريعة من الطير مَصَرَهُنَّ لَك خم 
َجَمَل ع كل جَبلٍ متهن ءا شم دهن تبسك سَعيَا 
َعَم أن أله عد حكييك 04" |! 

* دافا اأخين الله يدهن هيسن كلل ين أنه كان 
يحيي الموتى» ويخرجهم من قبورهم بإذن الله 
تعالى: «وَأحي الْمَوْقَ بذ أو 4" » « وَِدْ حرج 
َلْمُونَ بِإِذّق4” . 

فهذه أدلة حسية واقعة» وبرهان قطعى على 
القدرة الإلهية» وأن الذي أماتهم ثم أحياهم قادر 
على بعثهم يوم القيامة» فإنه لاا يعجزه شيء سبحانه؟ . 
ثانياً: إحياء الأرض بعد موتها: 

إحياء الله الأرض بعد موتها برهان قاطع من 
أعظم الأدلة على البعث بعد الموت؛ لأنه برهان 


.7١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) سورة آل عمران» الآية: 44 . 

(0) سورة المائدة» الآية: .٠١١١‏ 

)0( انظر تفسير السعدي ١/١7ثا,‏ ومناهج الجدل ص 7378 . 


222222222222 
حسي يتجدد بين يدي الناس» ويشاهدون فيه آثار 
قلرة اللّه - تعالى - في الإحياء المتجدد» ولأن من 


أخرج النبات وجعل في الأرض من كل زوج بهيج 
كد سرس 1 3 
' قال الله - تعالى -: 9 يخرج ألْحَنَّ مِنَ المي 


0 ضرح ل بل سا 0 6 

يحرج الْمِيت من الح ويف الْارضَ بعد مَويها ١‏ مَكَدَِكَ 
م صم سر 
و 4 ٠‏ 3 فأنظر إِلنَءَا ريمت أله ه كيب ني 


7ه أ و تله ره 
رض را ١‏ إن دك لَمٍْ الْمَوفَ وهو عل عل سَىْءٍ 


َرِيرٌ 4" ٠‏ م وَمِنْ َاييء نك تر ايض حَيعَة دآ 
أرلنا علا لماه اهرت ورت إِنَ الى ل حَيَاهَا لمح اموق 
ِنَم عل كَل شَيْءٍ رس 0# ١‏ 
المسلك الثالث: الأدلة الشرعية: 

رد الله - تعالى - شبه المنكرين للبعث» اد 
تعالى : 8 وَيَالْوَاً دا صَلَلمَا فى الْأرضٍ ونا لي حَْقٍ جَدِيذَ 


م 


- 
هه 
4 


)١(‏ أضواء البيان .1١5 .9٠ /١‏ 77/8 75/10”*. وشرح أصول الإيمان 
لمحمد بن صالح العثيمين ص 49 . 

(0) سورة الرومء الاية: .١9‏ 

(؟) سورة الرومء الاية: .6٠‏ 

(4:) سورة فصلت. الاية: 39. 


البعث بعد الموت 
له بلقا روم كورود« © فل يتوفدَكُم َلك لوت الى 


ع 


5 و ر-ء ء ساو رو < لح سر 
1 ثم الك ترجعورت 017 ؛ فق وال مَرءان 
اده بل يبأ أن جاءهم مدر صَنْهُمْ فَقَالَ الكفروت هذا 


مه ره 


ا ل لمت 


م ذاتسا و ركم ابا دَلِكَ رم بعيدٌ 6 قَدَ عَلمَنَا 
ال ب عدا كب حييل 04 . 

فبين سبحانه أنه يعلم ما تأكل الأرض من 
أجسادهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم» ولا 
يخفى عليه أين تفرقت» وإلى أين ذهبت» كل ذلك 
عنده فى كتاب مضبوط محفوظ”» 

وأمر الله رسوله كَل أن يُقسم بربه - سبحانه - 
على وقوع البعث ووجوده.ء وأنه لا يغيب عن الله 
- تعالى مان روي لبرت روفي ارو 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء ولا يعجزه شيء”' 3 


سح 2 بر ا سه 0 غ0 1 
_- 


قال تعالى : # ## وستنيعونك أحق هو قل إِى وريه إِنَّم 


1 


6 


.١١ ٠9١ سورة السحدة. الأيتان:‎ )١( 

(0) سورةقٌء الآيات: 5-١‏ . 

() انظر تفسير ابن كثير 5/ 777 . 

(:) انظر: تفسير ابن كثير .547١/7‏ 7/7 7هء 4/ هلا. وأضواء البيان فى 
إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي 511/5 . 1 


البعث يعد الموت 


س را ور 0 0 


لحق وِمَآ أ شر بمعجزرب 7#" قرحم لين" 00 


م دوع سل 


معنو قل بل ولك لْبْعثن ثم 2 لبون يما عملت وَدلِكَ على 


فإذا استخدم الداعية إلى الله تعالى - في دعوته 
للوثنيين بالحكمة القولية ما جاء في هذه المطالب 
ومسالكها التفصيلية. كان فضا مسددالء مند لآ 
منازلهم» سالكاً طريق الحكمة في دعوتهم 

بإذن الله تعالى . 


3 : سورة يونس » الآية ٠ه . وانظر: سووة سيا الآية‎ )١( 
./ سورة التغابن» الأية:‎ )١( 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 
المبحث العاشر: الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 
المطلب الأول: مراتب الدعوة إلى الله تعالى: 

قد دل كتاب الله على أن مراتب الدعوة ‏ بحسب 
مراتب البشر - قال الله تعالي -: © أدع إِْ سَبِيلٍ رَيْكَ 
لَلْكْمَةٍ وَالْمَوْعِظةَ سد 00 بَلَتى هّ 
0 4 أ وقال اي «9 ا ولا جروا هَل 

أحكتب إلا يالى ه أَحْسَنٌُ إلا الَدنَ طَلَموا 

00 00 5 بذلك أن مراتب الدعوة 
إلى الله أربع مراتب كالتالي : 

المرتبة الأولى: الحكمة 

الدوقة القاقنة المرعطلة الحيية. 

المرتبة الثالثة : الجدال بالتي هي أحسن . 

المرتبة الرابعة: استخدام القوة. 

ولابد أن تكون مرتبة الحكمة ملازمة لجميع 
المراتب التي بعدهاء فالموعظة لابد أن توضع في 
موضعهاء والجدال في موضعهء واستخدام القوة 


. ١78 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
. 55 سورة العنكبوت» الآية:‎ )0( 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


في موضعه مع بيان الحق بدليله والإصابة في 
الأقوال والأفعال» وكل ذلك بإحكام وإتقان. 

وبهذا تكون مراتب المدعوّين بحسب هذه 
المراتب كالتالى : 

الى السففية الذكي, القابل للحق» الذي لا 

يعاند ولا يأباه» وهذا يُبين له الحق علماً وعمل 
واعتقاداًء ذ 3 قله ا ا 

؟ - القابل للحق المعترف به؟؛ لكن عنده نوع 
غفلة وتأخرء. وله أهواء وشهوات تصدّه عن اتباع 
اللدقه “فيد ا تعن «الموعطلة التسيفة النسعيلة على 
الترغيب في الحق والترهيب من الباطل . 

"'-المعاند الجاحد» فهذا يُجادل بالتي هي أحسن”" 

فإن ظلم المعاند ولم يرجع إلى الحق انتقل 
معه إلى مرتبة استخدام القوة إن أمكن . 

واستخدام القوة يكون بالكلام» وبالتأديب لمن 
)١(‏ انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ”/44.» 48. 6١/"14ء‏ 


٠554 4‏ .ومفتاح دار السعادة لابن القيم 154/١‏ 6 والتفسير القيم لابن 
القيم ص 744» ومعالم الدعوة في القصص القرآني للديلمي /١‏ 07 . 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 
له سلطة وقوة. وبالجهاد فى سبيل الله - تعالى - 
تحت لواء ولي أمر المسلمين بالشروط التي دل 
عليها الكتاب والسنة”؟ » وهذا ما يقتضيه مفهوم 
الحكمة الصحيح؛ لأنها وضع الشيء في موضعه 
اللا كق به بإحكام وإتقان وإصابة . 
ويزيد ذلك وضوحاً وبياناً ما كان عليه رسول الله 
ككهٌ وهو الذي أعطاه ربه من الحكمة ما لم يعط 
أحداً من العالمين» فقد كان يضع العلم والتعليم 
والتربية في مواضعهاء والموعظة في موضعهاء 
والمجادلة بالتي هي أحسن في موضعهاء والقوة 
0 الست في مواضعهاء وهذا من أ 
٠‏ قال تعالى: لايَتأئها لين هر ألْكْتَارٌ 


م رم وخ 7 


و هه سي 2 عط وح سدم وال در صوم 
يوي 1 شَى المصير 2044 4 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير /41. 218/4 وفتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب ص 84» وفتاوى سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ . /١ ٠‏ ٠4.ء‏ وزاد الداعية إلى الله لفضيلة العلامة الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين» ص ١15‏ » وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى» 7/ 17/8-11/5 . 

(؟) سورة التحريم, الآية: 9. ْ 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفا 


5 5 - 35 
وهذاعين الحكمة فى الدعوة إلى الله تعالى" . 
المطلب الثاني: أسباب استخدام القوة الفعلية مع الكفار: 

أصناف المدعوين : من الملحدين» والوثنيين» 

وأهل الكتاب» وغيرهم من الكفار إذا لم يؤثر فيهم 

فق شكية” القوك: العفكب بو الضحييية + والشلية: 

والبراهين المعجزة. والجدال بالتون هى أحسن » 

وهو استخدام القوة؛ فإن لها الأثر العظيم في نشر 

الدعوة. وقمع الباطل وأهله. ونصر الحق وأهله. 

فا لال #لَمَدْأَرَسَلْنَارْسْلَ يليت وَنلنَا مَعَهُمُ 

الكتب وََلْمِيرَآنَتَ لوم َلنَّاسَ الْقِسْطٍ ْنَا 
ريد فِه بن سَدِيدٌ وه نايس وَلِيَلم َه من 


عع لاومو م2 


ينصرم ورسلم بألَعَيب إن َ أنه فوح ححَزِيرة 0004 : 


فبين - سبحانه ‏ أنه أرسل الرسل عليهم الصلاة 
والسلامء بالبينات وهى . المعجزات» والحجج 


(1) انظر : تعليق الشيخ محمد حامد الفقي على التفسير القيم لابن القيم ص 5 4 ". 


"6 سورة الحديد» الآية:‎ )١( 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


ره 
الباهرات» والبراهين السّاطعات والدلائل 
القاطعات. التي يوضح الله بها الحق ويدفع بها 
الباطل» وأنزل مع الرسل الكتاب الذي فيه البينات 
والهدى والإيضاحء وأنزل معهم الميزان: وهو 
العدل في الأقوال والأفعال الذي يُنصّف به المظلوم 
ضوئه بالحق» وأنزل الحديد فيه قوة وردع وزجر 
لمن خالف الحق» فالحديد لمن لم تنفع فيه الحجة 
والبرهان وتؤثر فيه البيّنة» فهو الملزم بالحق 
والقامع للباطل بإذن الله تعالى -. ولقد أحسن من 


قال فى مثل هذا: 
وما هو إلا الوحي أَوْحَدُ مُرْمَفٍ تُميلُ ظُبَاه أخدَعَيْ كُلّ مايل 
فهذا دواءٌ الدَّاءِ من كلّ عالم وهذا دواءٌ الدَاءِ من كَل جاهل 
هوّ الحق إِنْ تستيقظُوا فيه تَغْنْمُوا وَإِنْ تَغْفْنُوا فالسيُ لَيْسَ بغافل" 
3 1. 9 5 سن همكن الل 5 
وقال اخر: يعني رسول الله كَكةٌ : 
قالوا غَزَّوْتَ ورسئلُ الله ما يُعثوا لقدّلِ نفس ولا جاءُوا لسفكِ دم 
جهلٌ وتضليلٌ أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم 


. 417-45 /7 ديوان أبي تمام؛ بشرح الخطيب التبريزي»‎ )١( 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


ااا _اسدعوة ياخوة الفصطية سع اطل 


59 7 و روك كه 000 00 .4 065 
لما أتى لك عفوا كل ذي حسب تكفل السيف بالجهالٍ والعمم 
ع 5 4 
وما أحكم ما قاله الآخر : 
دعا المصطفى دهراً بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب 
فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنايو" 


فالعاقل ذو الفطرة السليمة ينتفع بالبينة والبرهان 
ويقبل الحق بدليله» أما الظالم المتبع لهواه فلا يرذه 
إلا السيف وأنواع السلاح' » ولهذا يكون الجهاد 
في سبيل الله أعظم حكمة القوة في الدعوة إلى دين 
الله تعالى . 


. ومعنى العمم : اسم جمع للعامة‎ . 70١/١ الشوقيات: شعر أحمد شوقي»‎ )١( 
. 7١54 214815 / انظر : فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبدالله ابن باز‎ )0( 

() انظر الإمام محمد بن عبد الوهاب: دعوته وسيرته للعلامة عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز ص 2758 وفتاوى ابن تيمية 211//74 75 وتفسير ابن كثير 
5/8 . 16/4" وتفسير السعدي. ."0١/19‏ 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


هزه 
المطلب الثالث: قوة الجهاد فى سبيل الله تعالى: 


الجهاد في سبيل الله" من أعظم ما تقرب به 
العباد بعد الفرائض إلى الله تعالى ‏ لما يترتب 
عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين وقمع 
الكافرين المعاندين الظالمين والمنافقين وغير ذلك 
من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة» وله 
أهداف». وأطوارء وأنواع. ومراتب إذا علمها 
المجاهدون وعملوا بها فقد أحرزوا حكمة القوة 


)١(‏ الجهاد في اللغة: بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل. وفي 
الشرع : بذل الجهد من المسلمين فى قتال الكفار. والبغاة» والمرتدين 
١‏ -إذا حضر المسلم صف القتال. 

؟ -إذا حضر العدو بلداً من بلدان المسلمين . 

إذا طلب إمام المسلمين النفير. 

انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» باب الجيم مع الهاء. والمصباح 
المنيرء مادة «جهد) 2١١7/١‏ والمغنى لابن قدامة #/ ه8. والقتال فى 
الإسلام؛ ص 2١١‏ وذكر ابن القيم أن جنس الجهاد فرض عين: إما بالقلب» 
وإما باللسان. وإما بالمال» وإما باليد. فيجب على المسلم أن يجاهد في سبيل 
الله بنوع من هذه الأنواع حسب الحاجة والقدرة؛ ولهذا قال يَكةِ: «جاهدوا 
المشركين بألسنتكم. وأنفسكم . وأموالكم. وأيديكم». رواه أبو داود والنسائى 


والدارمى» وأحمد واللفظ له. "/ ١167‏ , وانظر زاد المعاد 2.57 .١7 03١‏ 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


3 بالقوة الفعل 
الفعليّة فى الدعوة إلى الله . 

امنا نار له ذلك ادن الثةح مالع مانن امالك 
الآتية : ْ 

المسلك الأول : أهداف الجهاد وغايته . 

المسلك الثانى : أطوار الجهاد . 

المسلك الثالث : الإعداد للجهاد . 

المسلك الرابع : ضوابط قوة الجهاد. 

المسلك الخامس : مراتب الجهاد وأنواعه. 


المسلك الأول: أهداف الجهاد وغايته: 


الجهاد جهادان: جهاد الطَلب وجهاد الدفاع, 
والمقصود منهما جميعاً والهدف هو : 
إعلاء كلمة اللّهء وتبليغ دينه» ودعوة الناس 
إليه يم ا ل إلى النورء قال تعالى : 
7 ا ِنَنَه وَيَكْونَ لذن 2 ٍ 
عر الم قال 0 0 34 


. ١917 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


هلها وأجَعل لَنَا من لَدْنكَ وا وأَجَعل لَنا من لَدنكَ تَصِبراو” . 
7 خوة العدوان» وحفظ 0 وحماية 
عقيدة التوحيدء قال تعالى: #هُمَنِ أعْتَّدَئ عَلقْكم 
0( و م 0 
عَنَّدُوا علَيَهِ بمثل 0 0 
أشي" * وقال تمي : *# ولولا دقع آل 
7 ببْعَضٍ 00 صَوَلمٌِ و 


60 


١ 
رك 2 أسٍٍ أنه كرا واختصررةة الله من‎ 


يضر رك الله لقَووكٌ عَرِيدٌ 084 . 


المسلك الثاني: أطوار قوة الجهاد: 
قد كان الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة : 
الطور الأول: الإذن للمسلمين بالجهاد من غير 
الزامهم به وريه 0 0 4 0 سا 


0 


لقبئ»” . : 

الطور الثاني: الأمر بقتال من قاتل المسلمين 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 7/8. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .١95‏ 


(0) سورة الحجء الآية: 5١‏ . 
(:) سورة الحجء الآية: 89. 


2 الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


الكت حمر كنت عنهو كي قال عاايع ون مولا 
َحَذُ وهم وأمسلُوهُمٌ حَيثُ وج توه ولا 3 تنذأ ممم 
وَلِنا ولا صا * إِلَّا أَلِينَ يَصِلُوتَ لك م ينك وينم 
6 شو مسق أو جَاءومم حَمِرَتَ ورف أن وم 5 وَ يلوأ 
و رق لله لط ميك متش إن روخ 

م وَأَلََوَأ | كم أَلسّلَمَ ها جَعَلَ أله لكر عيرم 
سيا 004 8 

الطون الغالنفة يعيناد الكقار والمسيركيق كاف 
وغزوهم في بلادهم وقتالهم بعد البلاغ والدعوة 
ل الإسلام وإصرارهم على الكفرء فيجاهدوا حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وليعم الخير 
أهل الأرض» لسسع رفعة الإسلام» ويزول من 
طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد. وينعم العباد 
بحكم الشريعة العادل وليخرجوا بهذا الدين من 
ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام» ومن عبادة الخلق 
إلى عبادة الخالق سبحانه» ومن ظلم الجبابرة إلى 


279 وانظر سورة الكهف. الآبة:‎ ,.4٠ 89 سورة النساءء الأيتان:‎ )١( 
.765 19 وسورة البقرة. الآيتان‎ 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار م 
عدل الشريعة الإسلامية وأحكامها الرشيدة. 

يلتزموا بالجزية بشروطها إذا كانوا من أهلها”؟ . 
كما قال تعالى : #8 فَيْلُواً ألزيت لا يَؤْمِنوت بِأشَهِ ولا 
1 01 1 دعو 2 1 227 ا ماو بجو 4 
بالمور حر ولا حرمون .ها بخرم ‏ الله ورسوام .او 


ينا 
1-1 


١ 


يدبو دن ألْحَيّ ين ليت أوثأ الحكتب حَقَّ 
ُعُطوأ ألْحِرَيةَ عن يد وَهُمٌ روت 746 . 

وهذا هو الذي استقر عليه أمر الإسلام وتوفي 
عليه نبينا محمد يَهِ وأنزل الله فيه آية السيف وهي 
من آخر ما نزل: ‏ فَِدًا أضلح الالشهر الثم هلوا 
لْمتْرِكِنَ حَبْتُ وَجَدثموهر وَحُذوهز ولخضرومم معدو 
بحن بر رن درتت لسار وق 
لكر نهار ويل إذا عدر تور 54 

وقال تعالى : 9 وَفَيِنُوهُمْ حَقٌ لاتكوت يتنه 


)١(‏ انظر التفصيل فيمن تؤخذ منهم الجزية ومن لا تؤخذ منهم في زاد المعاد 
لابن القيم / 16. وفتاوى ابن باز / »14٠‏ وفضل الجهاد والمجاهدين 
لابن باز ص 3١‏ . 

(7) سورة التوبة» الآية: 79 . 

(0) سورة التوبة» الاية: ©. 


22 الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 
يحون ارين حلم يو . وقوله ككل : «أمرت 
7 أقاتل الثامين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً ول الله ويُقيموا الصلاة ينوا الزكاة. 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقّ الإسلام وحساء بهم على الله" : 
وهذا إذا استطاع ا بدء عدوهم بالقتال 
وجهاده في سبيل الله . أما إذا لم يستطيعوا فعليهم 
أن يُقاتلوا من قاتلهم واعتدى عليهم» كدو خف 
كف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناها في 
الطور الثاني من أطوار الجهاد” .» قال 0 
« #اوَإن جَسَمٌأ ِلسّلَم مَاجَتَحَ ها وَتَوَكلٌ عل لَه َه هْوَ 


."9 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

)١(‏ البخاري مع الفتح». كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم 75/١‏ (رقم 2)16 ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله /١‏ "07 (رقم 17؟). 

(©) قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله : وهذا القول 
أصح وأولى من القول بالنسخ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - 
وبهذا يعلم أن قول من قال من كتَّاب العصر: | إن الجهاد شرع للدفاع لا للطلب 
قول غير صحبح ومخالف للنصوص . انظر فضل الجهاد لابن باز ص 75» 
وفتاوى ابن باز أيضاً / ١7/1‏ . 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


_ ليم 0 ؛ ولا تعارض بين هذه الآية وآية 
ل لآن آية التوبة فيها الأمر 
بقتال الكفّار إذا أمكن ذلكء» فأما إن كان العدو 
كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه آية 
الأنفال» وكما فعل النبي كَلةْ يوم الحُديبية» فلا 
مُنافاة ولا نسخ ولا تخصيص والله أعلم" . 

ويكون الأمر لوليّ الآمر إن شاء قاتل» وإن شاء 
كفف. وإن شاء قاتل قوماً دون قوم على حسب القوة 
والقدرة والمصلحة للمسلمين لا على حسب هواه 
وشهواته. فإذا صار عندهم من القوة والقدرة. 
ا ل ل 
حرباً للجميع وأعلنوا الجهاد للجميع” 
المسلك الثالث: الإعداد لقوة الحهاد: 

ولا يمكن أن يكون الجهاد قويًا إلا بإعداد قوتين 
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.51١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


إفة تفسير ابن كثير 7/ 7715 . 
فرق انظر فتاوى ابن باز “/ 191 وفتاوى ابن تيمية ١5/١7‏ : 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفا 


2 : - 5 
١‏ - قوة الإيمان والعمل الصالح» كما قال عز 
وجل : اوكا حَمًا لاسر مم4" ا 
يتا ألَرِيِنَ ءَامَوَا إن ا تس كه نت أذدا مك د 

اللي توأ تسا وص أصَلَّ عمل 0 203 1 


كه اي ؛ فالقاء بجميع الواجبات 


والابتعاد عن جميع المحرّمات من أعظم أسباب 
النصر والتمكين . 

؟" ‏ قوة الحديد وما استطاعه المسلمون من قوة 
فادية قال الله تعالى «وَأعِدُوأ لهم مَأ استطعتم من 
فو ومن إرَبَاٍ الْحَيْلٍ ترْجِبُوت بهء عدو اله 
وَعَدُوَكُم 3 » والإعداد يكون على حسب 
الطاروك .و لاجو اله اول كل .وصيلة يدها 
المسلمون» وقد ثبت عنه كَكةِ أنه قال : «وأَعِدُوا لهم 
ما استطعتم من قُوَة ألا إن القوة الرمي ء ألا إن القوّة 


. سورة الروم» الآية: /ا5‎ )١( 

(0) سورة محمدء الايتان: لا» /. 
(0) سورة غافرء الآية: .6١‏ 

(:) سورة الأنفال» الآية: ."٠١‏ 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


إظفة 
الرمىء ألا إِنْ القوة التمى)”" » فيجب إعناد 
القوات البرية» والجوية» والبحرية إذا استطاع 
المسلمون ذلك” » ويجب عليهم أن ياخدذوا 
حذرهم يكأيبا لد ءَامَنوأ دوأ جذْرك4” . 
وهذا يدل على وجوب العناية بالأسباب والحذر 
من مكائد الأعداء. ويدخحل في ذلك جميع أنواع 
الإعداد المتعلقة بالأسلحة والأبدان» وتدريب 
المجاهدين على أنواع الأسلحة» وكيفية استعمالها 
وتوجيههم إلى ما يعينهم على جهاد عدوّهم 
والسلامة من مكائده» والله ‏ عز وجل - أطلق الأمر 
بالإعداد وأخذ الحذرء ولم يذكر نوعاً دون نوع ولا 
حالاً دون حال» وما ذلك إلا لأن الأوقات تختلف» 
والأسلحة تتنوع» والعدوٌ يقل ويكثرء ويضعف 
ويقوى, فلهذا ينبغي على قادة المسلمين وأعيانهم 


)00( مسلمء كتاب الإمارة. باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه 
/ 1577 (رقم 19117). 

0) انظر: عناصر القوة في الإسلام» للسيد سابق» ص ”237377 وتفسير السعدي» 
8 . 

(5) سورة النساءء الآية: ./١‏ 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


لس الطوة واخوة عي ل ل 
ومفكريهم إعداد ما يستطيعون من قوة لقتال 
أعدائهم وما يرونه من المكيدة في ذلك» وقد قال 
يكهْ: «الحرب خذعة)”" . ومعناه أن الخصم قد 
يدرك من خصمه بالمكر والخديعة في الحرب ما لا 
يُدركه بالقوة والعدد» وذلك مُجِرّبٍ ومعروف”" . 
المسلك الرابع: ضوابط قوة الجهاد: 

ومع أن ما تقدم هو مفهوم القوة الصحيح في 
الدعوة إلى الله تعالى ‏ فإن قوة الجهاد في سبيل الله 
لها ضوابط ينبغي أن يلتزم بها المجاهدون في سبيل 
الدت تعالل ومن ذلك قوله تقال > # ول هحَدوا 
إنت أله لا يْحِبٌ الْمَعَمَرت 4" » فيدخل في 
ذلك ارتكاب المناهي: من المثلة والغلول» وقتل 
النساء» والصبيان» والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا 
قتال» والرُهبان» والمرضىء» والعمي» وأصحاب 
الصَوامع؛ لكن من قاتل من هؤلاء أو 
)١(‏ مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب جواز الخداع في الحرب» 2151/7 
(رقم 174)», وانظر: شرح النووي» 18/١7‏ . 


. 767 /74 فضل الجهاد والمجاهدين ص 78 وفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.١9٠ سورة البقرة. الآية:‎ )0( 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


هف 
استعان الكفار برأيه قتل© . 
ويدخل في ذلك قتل الحيوان لغير مصلحةء 
وتحريق الأشجارء وإفساد الزّروع والثّمارء 
والمياه» وتلويث الآبار» وهدم البيوت” ٠‏ ولهذا 
كان كلِ إذا أمّر أميراً على جيش أو سريّة أوصاه في 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرأً» ثم 
قال: «اغزوا د بسم الله في سبيل الله داتلوا من كدر 
باللهء ال 0 ولا تمثلواء ولا 
تفتلوا وليداً وإذا لقيت عدوّك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال... )2 2 ثم بينها ع 
كالاتى : 
)1( الإسلام والهجرة. أو الحن الإسلام دون 
الهجرة» ويكونون كأعراب المسلمين . 
(ب) فإن أبوا الإسلام دعاهم إلى بذل الجزية . 
(ج) فإن امتنعواا عن ذلك كله استعان بالله 


. 1194 ١1/8 /١7 انظر : المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(1) انظر: تفسير ابن كثير /١‏ 7717 وعناصر القوة في الإسلام ص 7١7‏ . 

() مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» 
“لاه "1 (رقم 10711). 


1 الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 
قا” )2220 
و تلهم . 


ومن هذه الضوابط قوله تعالى: ف وإ 
ووو انه فابذ الهش عل سواء إن ألهة لا2 عَثُ 
5-7 : 
فإذ ذا كان بين المسلمين والكفار عهد أو أمان فلا 
يجو يجوز للمسلمين الغدر حتى يلقضى الأمدء فإن 
خاف المسلمون من أعدائهم خيانة» بأن ظهر من 
قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح 
منهم بالخيانة» فحينئذ يخبرهم المسلمون أنه لا 
عهد بيننا وبينكم حتى يستوي علم المسلمين وعلم 
أعدائهم بذلك . 
ودلت الآية على أنه إذا وُجِدّت الخيانة المحققة 
ل لي لأنه لم 
يُخّف منهم بل علم ذلك 
ودل مفهوم الآية أيض أنه إذال خف متهم خيانة ؛ بأن 


لم يوجد منهم ما يدل على ذلكء أنه لا يجوز نبذ العهد 


)غ0( انظر المرجع السابق 7/ /اه 1 , وزاد المعاد 5٠٠ /٠‏ 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 8ه . 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


. بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته”©‎ ٠ 

ولهذا قال سليم بن عامر: كان بين معاوية وبين 
الروم عهد. وكا سير عو دهم حى ذا الفصي 
عهدهم غزاهم» فجاء رجل على فرس أو بِرْذونٍ 
وهو يقول: الله أكبر» وفاء لا غدر. فنظروا فإذا 
عمرو بن عبسة» فأرسل إليه معاوية ‏ رضي الله 
عنه ‏ فسأله» فقال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول : 
«من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يشدٌ عقدة ولا يحلها 
حتى ينقضي أمَدُّها أو ينبذ إليهم على سواء» فرجع 
معاوية””» 1 

ا ا ند 
المسلك الخامس: مراتب قوة الجهاد وأنواعه: 


الجهاد له أربع مراتب: جهاد النفس» والشيطان» 


.185-187 /* وتفسير السعدي»‎ 27١/7 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(1) أبو داود. كتاب الجهاد. باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير 
إليه. "/ 8 (رقم 70754). وانظر: صحيح سنن أبي داود» 78/7ه2 
والترمذي. كتاب السيرء باب ما جاء في الغدر (رقم )) وقال: هذا 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


(7“5“) سس حختتتتبت تت 

والكمّار والمنافقين» وأصحاب الظلم والبدع 

والمنكرات. 

: جهاد النفس له أربع مراتب‎ ١ 

(أ) جهادها على تعلم أمور الدين والهُدى الذي لا 
فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. 

(ب) جهادها على العمل به بعد علمه.ء وإلا 
فمجرد العلم بلاعمل إن لم يضرها لم يتفعها. 

( ج) جهادها على الدعوة إليه ببصيرة» وتعليمه 
من لا يعلمه» وإلا كان من الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعه علمه 
ولا يُنجيه من عذاب الله . 

(د) جهادها على الصبر على مشاقٌ الدعوة إلى 
اللّه» وأذى الخلق. وأن يتحمل ذلك كله لله. 
فمن علم وعمل» وصبر فذاك يُدعى عظيماً في 
ملكوت السموات. قال الله تعالى: #وَالْعَضَرٍ 


ضح سام ص رس له 2 نت “- ما ادوع رسا تراه 
#* إن اللإاضئن لفى خسسمر # إلا الذبن ءامنوا وعملوا 


2_2 
ل و 


1 0 1 5 5 وتواصواً باحق وتواصوَأ يألصَّبْرِ 20# 


.7-١ سورة العصرء الآيات:‎ )١( 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


رك 

 "‏ جهاد الشيطان وله مرتبتان: 

49 جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات 

والشكوك القادحة في الويمان. 

(ب) جهاده على دفع ما يلقي إليه من الشهوات 
والإرادات الفاسدة» فالجهاد الأول بعد 
القيو والان يكذ الصترير قال تعالن: 
0 َحَعَلْمَ صم أو َه يدوت اا تسيا 
وكانوا باينا بوقِئُويَ 04" . والشيطان من 
اليك الأعداء, قال تعالى  :‏ إِنَّ السَّيِطنَ لكي 


لو قو لمي + وار 
0 5216 : 


: جهاد الكمّار والمنافقين‎ - ٠“ 
وله أربع مراتب : ظ‎ 
()بالقلت . (ب) باللسان: (ج)باليال. (0) باليق:‎ 
وجهاد الكفار أخصٌ باليد» وجهاد المنافقين‎ 
أخص باللسان.‎ 
: ؛ -جهاد أصحاب الظلم والعدوان» والبدع والمنكرات‎ 


.754 سورة السجدة. الآية:‎ )١( 
. 5 (؟) سورة فاطرء الآية:‎ 


32 الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 
وله ثلاث مراتب: 
(أ) باليد إذا قدر المجاهد على ذلك . 
(ب) فإن عجز انتقل إلى اللسان . 
(ج ا بالقلب». قال وله : «من رأى 
منكم منكراً ذ الحو ين كان لم متطلع ااانه 
فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعفٌ الإيمان»)2 . 
فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد وأكمل الناس 
عند الله من كمل مراتب الجهاد كلهاء والخلق 
متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب 
الجهادء ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله 
محمد خاتم أنبيائه ورسله؛ فإنه كمّل مراتب الجهاد 
وجاهد فى الله حق جهاده”” » فصلوات الله وسلامه 
عليه ما تتابع الليل والنهار. ظ 
ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً على 
جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال كلِِ: «ألا 


)000( مسلم كتاب الإيمان» باب بيان كون النهى عن المنكر من الؤيمان 59/1١‏ 
(رقم 19). 
(0) انظر : زاد المعاد “/ ٠.53٠١‏ ؟7١.‏ 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


أخب ركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم 
وأنفسهم. والمسلوامن سل الاين :فز لشانه ويد 
والمحاهد من جاهد نفسه فى طاعة اللّهء والمهاجر 
من هر الخطايا والذتوت)0©. كان جهاد النفس 
مقدماً على جهاد العدو في الخارج وأصلاً له فإنه 
ما لم يجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمرها الله به وتترك 
ما نهاها الله عنه» ويحاربها فى الله لم يمكنه جهاد 
عدوه في الخارجء فكيف يمكنه جهاد عدلوه 
والانتصار عليه. وعدوه الذي بين جنبيه غالب له 
وقاهر له؟ ولا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يُجاهد 
نفسه على الخروج . فهذان عدوان2©» وبينهما عدو 
ثالث لا يمكن للعبد أن يجاهدهما إلا بجهاده.» وهو 
ويخذلهء ولا يزال يخؤوفه ما في جهادهما من 
المشاقٌء وفوات اللذات» والشهوات» فلا يمكنه 


2١١/١ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ 7 27١ /5( أحمد بسند جيد‎ )١( 
وابن ماجه. كتاب الفتن» باب حرمة دم المؤمن وماله (رقم غيت رةه وفي‎ 
. الزوائد: إسناده صحبح. رجاله ثقات‎ 

)١(‏ النفس والعدو في خارجها. 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


أن يُجاهد هذين العدوين إلا بجهاد هذا العدوٌ 

الثالث» وهو الأصل لجهادهما وهو الشيطان” . 
ويتضحٍ مما تقدم أن ميادين أو أنواع القتال فى 

الجهاد كالآتي : 

١‏ _جهاد الكفار» والمنافقين» والمرتدين©» 

١‏ ا 

١‏ جهاد الدفاع عن الدين» والنفس» والأهل. 

والمال ل ا | 

المحاربين . قال كه : من قتِلَ دون ماله فهو 

شهيدٌ. ومن قُتِلَ دون أهله فهو شهيدٌ: ومن قُتِلَّ دون 

دينه فهو شهيدٌ. ومن قُتِلّ دون دمه فهو شهيكٌ)” 1 


. "5/7 انظر : زاد المعاد‎ )١( 

(7) انظر : التفصيل فى ذلكء» زاد المعاد ”/ ١٠5.٠5-١١»ء‏ والمغنى لابن قدامة 
7 4" والقتال في الإسلام لمحمد الجعوان ص 00.١١7‏ 

() أبو داودء كتاب الأدب. باب في قتال اللصوصء 755/54 (رقم ؟/ا/ا4) 
والترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد؛ 78/5 
(رقم )١‏ والنسائي, كتاب تحريم الدم. باب من قتل دون ماله /8/ ١١5‏ 
(رقم .408١‏ 4041. 4047)» وأحمد برقم 1567-1567 . قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح . 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


رن»ك 
المطلب الرابع: أسباب النصر: 

من المعلوم يقيناً أن النصر على الأعداء له 
أسباب تحقّقه للمسلمين على أعدائهم بإذن الله 
- تعالى - وسأذكر معظم هذه الأسباب بإيجاز في 
أربعة عش مسلكا كالتالى : 
المسلك الأول: الإيمان والعمل الصالح: 

وعد الله المؤمنين بالنصر المبين على أعدائهم. 
وذلك بإظهار دينهمء وإهلاك عدوهمٍ وإن ل 
الزمن قال تعالى : # إن اتنصر رسكنا وألذس ءامنوأ 
فى للميؤزة دوي بوم هلد » 00-6 
4 م ألْعسَتة ملف سو ألدَّارِ 204 . 
ميحالة: # كارت عنا عاضا شت اموي 8 | 
والمؤمنون الموعودون بالنصر هم الموصوفون 
بقوله تعالى : # إِنَّما الْمَؤْممو, 1 إِذَا ذكر أَنَّهُ 
وَجِلَتٌ و وَإِدَا ليت عَلِيهِمَ 2 3 ِيمَانا وَعَلّ 


لله 


5 أ مه و 0 و خا وم ذم 
ربهم ينو 2 اس طوس ألق كر" ه ومِمًا رزقتهم 


)١(‏ سورة غافرء الأيتان: ١ه‏ 7ه. 
0( سورة الروم. الآية: /ا5. 


7 الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 
وبر سا 6 وو مء 06 قا 
ترف الات ل الود ا # لاو 

هه رعو 6 


تعالى: # وعد ار أ نوا مك وكيا ليشت 
000 7 ب لق كن ل 0 
1 0 


ا وليك 4 ْ وقال تعالى: # ون 
عل الله كن عل ومني سَبِيلا 9 . 
المسلك الثاني: نصر دين الله تعالى: 
ومن أعظم أسباب النصر: نصر دين الله 
- تعالى - والقيام به قولأء واعتقاداًء» وعمادٌ 
000 قال ار « وإسَنصررك لَه من ينصعرة: 


07 _-ه 


رك لله لَقَوٌ عير : الزين إن كته ف لان 


7 ا 0 آ ‏ 2 


0 

موأ ألصَلُوة انوأ ألركرة وَأمروأ بالمعروفي وَنَهُوَأ 
صو سل قل سا ر 

ألمة َه عب امور 4 . وقال تعالى : 

كما ارد اموا إن تصروا انه تسرك ونلت امك 

. 5-7 سورة الأنفال. الآأيات:‎ )١( 

. 80 سورة النورء الآية:‎ )١( 

*) سورة النساءء الآية: .١5١‏ 

(:) سورة الحج.ء الأيتان: .4١ 4١‏ 


2 ١ 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


3 

وَالدينَ 0 ًا ل أَضَلَّ 0 عَمْلَهَمَ 00# اوقا 
تعالى : “9 وَلْقَدَ سَبَهَد قد كين لايك كه 
المتصو روه 5 وإ نكا طحم اليو لَعتلبون 20 . 
المسلك الثالث: التوكل على الله والأخذ بالأسباب: 

التوكل على الله مع إعداد القوة ة من أعظم عوامل 
النصرء لقوله تعالى: # وَعَلَ الله موك 
المومو عد : وقال سبحانه : إن صر ار 
ا عَلِبَ لك إن يدا م قم وا لَذِى يَنضرَكُم ما 
د ول أله َو امون . وقال تعالى : 
ا ذا عرف عل ال إِنَّ أللَهَ يحب الْمتوط كت 4 . 1 
9 ركع لوكو بل د04 . « تيك 


0-0 
سس صيرح سا إلى مر بن ل 0 ص -ه 


3 3 اذك لا در وسيح 2 بحمو وَكنْ به ذَنُوْبٍ 


حيرا 0# . وقال يَلةِ: «لو قاد اقلق 


.8 سورة محمد الآيتان :آلا‎ )١( 

(؟) سورة الصافات. الآيات: 7711/١‏ . 
(0) سورة المائدة» الآية: .١١‏ 

(:) سورة آل عمران» الآية: ١١‏ 

(5) سورة آل عمرانء الآية: ١89‏ . 

(1) سورة الأحزاب. الآية: ". 

(0) سورة الفرقان, الآية: 8ه . 


2 الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 
توكلون على الله حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير 
تغدو 0500 وتروح 2 بطاناً)” ١‏ ولابد مع التوكل 
من الأخذ بالأسباب» أن التوكل يقوم غلن كتين 


عظيمين : 
(أ) الاعتماد على الله والثقة بوعده ونصره تعالى . 
0ب اللأخذ بالأسباب المشروعة. 


ولهذا قال تعالى : لاصوا لهم ا استطعثر ين 
فو ومن رَبَاٍ الْحَيْلٍ ترَهِبُوَ به- عدو أله 
وَعَدُوَكُمْ 04 . وعن انبح وض الله عنه ‏ أن 
رجلاً قال: يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها 
وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل)”2 . 
المسلك الرابع: المشاورة بين المسئولين: 

كما كان رسول الله كِةِ يشاور أصحابه مع كمال 
عقله وسداد رأيه. امتثالاً لأمر الله تعالى وتطييباً 


)0( الترمذي. كتاب الزهد. باب في التوكل على الله ؟/ “ا/اه (رقم 5 )2 
وانظر صحيح الترمذي 775/7 . 

(؟) سورة الأنفال» الاية: .5٠١‏ 

فر الترمذي. كتاب صفه القيامة.» باب حدثنا عمرو بن علي 8/5 (رقم 
لو ) وانظر صحيح الترمذي 7١9/7‏ . 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


َأعَفُ عَتُمْ وأسدَ فز لح وَسَاوِرَهُمْ في الَأ فَِدَا عَرْمَتَ 
نوكل عل لَه إن لله حب المتوكين 04 ٠‏ « اتيم 
د سا سس ارج 
0 
المسلك الخامس: الثيات عند لقاء العدو: 
من عوامل النصر الثبات عند اللقاء وعدم 
الانهزام والفرار» فل ثبت النبي علط في جميع 
معاركه التى خاضهاء كما فعل فى بدر» وأحد 
وخنين. وكان يقول في حنين حينما ثبت وتراجع 
بعض المسلمين: «أنا النبك لا كذبء. أنا ابن 
عبدالمطلب . اللهم نَرّل نصرك)© ونين أصحابه 
من بعذه. وهو قدوتنا وأسوتنا الحسئنة 4 لّدَّدَّ كن 
0 د سه “م2 د له ل لسسع حر سكم سرح له 
5 رسول الله أسوة حسَئة لمن كان برجو الله والْبوم 


. 169 سورة آل عمران:» الآية:‎ )١( 

(6) سورة الشورى. الآية: /7. 

() البخاري مع الفتح» كتاب الجهاد. باب من صف أصحابه عند الهزيمة 
5 (رقم 7470), ومسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» 
١1١1‏ (رقم 5ل/ا/ا١).‏ 


7 الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 
الجرودك لَه كيرًا04 . 

وقال كَكلِيهِ: «يا أيّها النامن لا تمنوا لقاءَ العدوّ. 
واسألوا الله العافية»ء فإذا لقيتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)” . 
المسلك السادس: الشجاعة والبطولة والتضحية: 

من أعظم أسباب النصر: الاتصاف بالشجاعة 
والتضحية بالنفس والاعتقاد بأن الجهاد لا يُقَدٌ 
الموت ولا يُوْخَره؛ ولهذا قال تعالى: ا أَيَنَمَا 
مونو رركم ركم الْمَوَتُ ولو كم في بج ع مُكَيَد م 0 

قال الشاعر: 

من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد 

ولهذا كان أهل الإيمان الكامل هم أشجع 
الناس. وأكملهم شجاعة هو إمامهم محمد ع 
وقد ظهرت شجاعته في المعارك الكبرى التي قاتل 
فيها ومنها على سبيل المثال : 


.7١ سورة الأحزاب» الآبية:‎ )١( 

)١(‏ مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر 
عند اللقاء» / ١1515‏ (رقم 17/47). 

(9) سورة النساءء الاية: 8/. 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


هذه 

(أ) شجاعته البطولية الفذَّة في معركة بدرء قال 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : (لقد رأيتنا 
يوم بدرٍ ونحن نلوذُ برسول الله يلِ وهو أقربنا إلى 
العدق” وكان من أشد الناس يومئذ بأساً)”؟ . وقال 
- رضي الله عنه -: "كنا إذا حَمِيَ البأسُ ولقي القومٌ 
القومً اتقينا برسول الله يكل فلا يكون أحدنا أدنى 
إلى القوم منه)”" . 

(ب) في معركة أحد قاتل قتالاً بطوليًا لم يُقاتله 
أحد” , 

(ج) فى معركة حنين : قال البراء : كنا إذا احمر 
البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذي به 

يعني النبي يلكو . 

وهكذا أصهاة - رضي الله عنهم دوين يعدم 

من أهل العلم والإيمان فينبغي للمجاهدين أن 


.45/١ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
. ١57 /”7 (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الإمام الذهبي‎ 
. ١99 /7 انظر زاد المعاد‎ )© 


20 مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب فى غزوة حنين» ١5١١/7"‏ (رقم 
كلا/ا١).‏ 


2 الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 
1 ل 
يقتدو| بنبيهم كل قال تعالى: 8 لَقَدَ كا تلم في 
ا ده ا د مو و هو م ور روم 
2 حَسَنة لمن كن برجو الله وألموم الاجر 


5 نه كرا 04 . 


المسلك السايع: الدعاء وكثرة الذكر: 


من أعظم وأقوى عوامل النصر الاستغاثة بالله 
وكثرة ذكره؛ لأنه القويٌ القادر على هزيمة أعدائه 
ونصر أوليائه؛, قال تعالى : 2 وَِدَا سأك عِبتاوِى 


اس سات ةم مه 


عق قن قريب حيس اغوة ألذّاع ِذَادَعَانِ مَلْيسَتَحِيبُوأ 
لى وَلْبَؤْمُأْ ى _لعلّهم يرَيشُدُوت 4 . لوَيَالَ 


ل اودلو بن 2 5 06 سر سه رون عر 


ربُحكم أدعون ستعجب [ إِنْا زربت د 


ادق ار جه 55 بر 09 ٠‏ ا 
يفن يي جاب لَحط ٠04‏ . وقد أمر ال 
ودر والدعاء عند لقاء العدو. قال تعالى : 


ض ما وسرة ‏ 2 


يتأ 24 اليرت عأمنوأ إذا لَقِيِثم فِعَة ل 


2 أ 10 


تَبتوأ وأدُحكُروأ 


.7١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 
. 185 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 
.5١ سورة غافرء الآية:‎ )7( 
.9 سورة الأنفال» الآية:‎ ):( 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


- 
كيرا للحم للك 0 . لأنه سبحانه 
0 » فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى : 
وم امد لاي منر أنه الزيز لكر 06 . ولهذا 
كان التي 52 بولعواريه فى معاركة وإستحية 4 
فينصره ويمدّه بجنوده» ومن ذلك أنه نظر كك يوم 
بدر إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة 
وتسعة عشر رجلاء فاستقبل كك القبلة ورفع يديه 
واستغاث بالله» ومازال يطلب المدد من الله وحده 
مادًّا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر 
فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه. 
وقال: (يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه 
تعد للها وفداك )4 نهان ل الله دعر وجل : 
# إذ فََمَفِيِمُونَ ريك فَأسْسَبَاب حك َنْ مِدّكم بأل 
ين الْمَليِكَةَ ديح 4" فأمده الله بالملائكة. 
008 كان يل يدعو الله في جميع معاركه» ومن 


. 48 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
. ١75 سورة آل عمران» الآية:‎ )0( 
.9 سورة الأنفال» الآية:‎ )0( 


© الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 
ذلك قوله: «اللهم منزل الكتاب. سريع الحساب 
مَجْريَ السّحاب] [هازم الأحزاب] اهزم 07 اب . 

اللهم أهزمهم وزلزلهم. وانصرنا عليهم 70 بو : 

يقول عند لقاء العدو: «اللهم أنت عضدي. 8 
نصيري ١»‏ بك أحول. وبك أصول. وبك أقاتل)”" 
وكان إذا خاف قوماً قال: «اللهم إنا نجعلك في 


نحورهم2 ونعوذ بك من شرورهم2" . وقال ابن 
8 0 الل وسيم 


لكم)”2 . وهكذا ينبغي 3 00 المجاهدون فى 


)00( مسلمء كتاب. الجهاد والسيرء باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء 
العدو 1517/8 (رقم 179/47). 

(7) أبو داودء كتاب الجهاد. باب ما يدعى عند اللقاء. */ 47 (رقم 5115؟) 
والترمذي. كتاب الدعوات» باب في الدعاء إذا غزا. ه/ ”لاه (رقم 0 
وانظر صحيح أبي داود 7/ 449 . 

فيه ا داودء كتاب الوترء باب ما يقول الرجل إذا خاف قوماً 7 (رقم 
١60‏ ).» وأحمد 4/ 414, وانظر : صحيح أبي داود» /3خ23, 

(:) البخاري مع الفتح. كتاب التفسيرء سورة آل عمران» باب 8 الدِبنَ كَالَلَهُمُ 
التاس إِنَّ لاس لحمو جَمَعوأ لك 4 ررقم 15517). 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفا 
للب بجا 


سبيل الله - تعالى ‏ لأن الدعاء يدفع الله به من البلاء 
ما الله به عليم . 

ولهذا قال د : له يرد القضاء إلا الذعاء. ولا 
يزيد في العمر إلا البر)”" . 
المسلك الثامن: طاعة الله ورسوله يَلِ: 

طاعة الله ورسوله من أقوى دعائم وعوامل 
النصرء فيجب على كل مجاهد في سبيل الله 
- تعالى - بل على كل مسلم أن لا يعصي الله طرفة 
عين » فما أمر الله تعالى ‏ به وجب الاثتمار به. 
وما نهى عنه تعالى وجب الابتعاد عنه. ولهذا قال 
تعالى : وَأَطِيعُوأ أل وَرَسُولُمُ 4 . وقال تعالى : 
« ومن بلع لله سوه وش أله ويَتَقِوْليكَ هإ 
لْمَِيرُونَ 74" . لا ومن يعض لَه ورسولم معد صل ضكلا 


ره 
ا 20 رس للا ولد 
٠‏ 


مبِينًا 0# . وقال تعالى: #مَلَْحَدَرِ ألَذِينَ يحالِمنَ 


)١(‏ الترمذي» كتاب القدرء باب ماجاء لا يرد القدر إلا الدعاء 448/54 (رقم 
و1 وانظر صحيح الترمذي 7/ 776, والأحاديث الصحيحة برقم ١164‏ . 
(؟) سورة الأنفال» الآية: 45 . 

(0) سورة النورء الآية: 67 . 

(:) سورة الأحزاب» الآية: 5". 


0 الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 
وري 22525255529535 ساس سطس سس شد سس 


-ه 


01 مو موءح | له 


4 
1ه 0 


عن هو أن تصيبهم فِئنة و ا 01 عَذَاَ ليم 0# 
وقال كيِ: «... وجعِلَ الذل والصغارُ على من 
خالف أمري, ومن تشبه بقوم فهو منهم)”" 

المسلك التاسع: الاجتماع وعدم النزاع: 


يجب على المجاهدين أن يُحقّقواعوامل 
النضيو» ولاسيما الاعتصام بالله والدخالمةا) وعم 
النزاع والافتراق» قال تعالى : 9# ولا تسترعوأ فَنَفْسَلواً 
ويَذُهبٌ رض . وقال: # وَأَعَتَصِمُوأ يبل الله 
بجعا ولا تَعَرَهْواً 204 . وقال تعالى: كايا لذن 
امنأ يعوا اله يعوا لول وو الا تل إن كترم 
في عَيَءِ عردو إِلَ أله والرسُولٍ إن كم مُؤمبُوَ اله وأئِيوَِ 


_- مخ 
م- 


0 2 لاس سار رق ع 
لك دك بوحسم و4 . 


. 57 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(0) أحمدء 247/1 والبخاري مع الفتح معلقاً كتاب الجهاد. باب ما قيل في 
الرماح 48/5 وانظر صحيح الجامع الصغير 8/7. 

(9) سورة الأنفال» الآية: 55 . 

(:) سورة آل عمران» الآية: ٠١7‏ . 

(5) سورة النساءء الآية: 9ه. 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 
المسلك العاشر: ا 

على قتال ا الله ل والصبر لدثة أنواع : 
صبر على طاعة الله التي هي من عوامل النصرء 


وصبر عن محارم الله » وصبر على أقدار اللّه 


-ٍ 
2 


المؤلمة . قال تعالى : يتأنها لذب عَامنوأ أصيروأ 
وَصابر وأ وَتَايطُوأ وَأتَهُوأ الله لَعَلَكُم سوست 0#" 
#وأضيرواً إِنَّ الله مع ألْصَّديرِس 00# . وجاء عنه عله : 
«واعلم أن تربع الم وأن 00000 
وأن مع العسر يسراً” . وقال تعالى: 3# وكين 

م فاحل سه ويطك كالسا دسي 
وا 7 أ وَألّه بحبٌ ألصَّرَِ * وما 0 


ل كر هم وس صم دس 


قَوّلَهمَ إِلَا أن قَالوأ ريا 0 1 
وَتَيَتَ أقدامتاوأ نصرَا عَلَ الْمَوو ألحككفريَ* 22 


ذ صحى لح سس سس رح سل 


وات دنا وَحَسَنَ توا لا مو وألنّهُ حب لمح سني 404) 5 


.7٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأنفال» الأية: 45 . 

() مسند الإمام أحمدء ."١1//١‏ 

(:) سورة آل عمران. الأيات: .١58- ١55‏ 


م الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 
المسلك الحادي عشر: الإخلاص لله تعالى: 

لآ يكون المقاتل والغازي مجاهداً في سبيل الله 
إلا بالإخلاص» قال تعالى: # ولا مَكْونُوا كَلَزِينَ 
حَرَجِوأُ من ديكرهم برا وَرحَاءَ أَلنَّاس #» 30 
وقال: سبتحانه :. 8« وَازين جَهَدُوأ فنا بيب شنا 
تاراسك المحوده نين . وجاء رجل إلى 1 النبي 2 
فقال: يا رسول الله! الرجل يُقاتل للمغنم» والرجل 
يُقاتل للذّكْر” . والرجل يُقاتل ليُرى مكانه» فمن 
في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله)” ٠‏ وقد ثبت عنه يَللِيهٍ أن 
أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة» وذكر منهم 
من قاتل ليقال : : هو جريء - أي شجاع”“ : 


. سورة الأنفال. الآية: /ا؟‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت. الآية: 59. 

(") أي ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة . انظر فتح الباري "/ 78 . 

0( البخاري مع الفتح. كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
5/ظ[إظ»> (رقم 8٠‏ ومسلم. كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله / 1517 (رقم .)١1905‏ 

)2( انظر صحيح مسلم. كتاب الإمارة. باب من قاتل للرياء والسمعة استحق 
النار. */ 615 (رقم 19:00). 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


المسلك الثاني عشر: الرغبة فيما عند الله تعالى: 

مما يُعين على النصر على الأعداء هو الطمع في 
فضل الله وسعادة الدنيا والآخرة» ولهذا نصر الله 
نبيه يله وأصحابه من بعده» ومما يدل على الرغبة 
فيما عند الله تعالى ما يأتى : 

(أ) ما فعل عمير بن الحمام في بدرء حينما قال 
كله : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والارض». 
والأرض؟ قال : (نعم) قال : بخ بخ”" فتمّال علد : 
«ما يحملك على قولك بخ بخ؟2 قال: لا والله يا 
رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: «فإنك 
من أهلها». فأخرج تمرات من قرنه”" فجعل يأكل 
منهن ثم قال : لئن أنا حبيت حتى أكل تمراتى هذه 
إنها لحياة طويلة» فرمى بما كان معه من التمر ثم 
قاتلهم حتى فقتل" . 

(1) كلمة تقال لتعظيم الأمر وتفخيمه في الخير. انظر شرح النووي 45/١7‏ . 


(7) أي جعبة النشاب . انظر شرح النووي 55/١7‏ . 
فر مسلم. كتاب الإمارة. باب ثبوت الجنة للشهيد. ع ١٠له١‏ (رقم .)1901١‏ 


م الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 
يوم أحد. تأخر ا عر عر 1 لي 

فشق عليه ذلك. وقال: أول مشهد شهده رسول الله 
0 «ارحي د ع سحي ات 
0 ييا عمرو واها لريح الج 5 5008 
دون أعضك. فقاتلهم حتى قتل» فوجد فى جسله 
بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية» فما 
عرفته أخته - الربيع بنت النضر تالا سستانةخ ا 
هذه الآية : من الْمَؤمنينَ َال صدَقواأ ما عهدوا اله ا 
ل ا ” 
فكانوايرون أنها نزلت فيه وفى أصحايه» : 


(1) أي ليرى الله ما أصنع . انظر شرح النووي» 48/١1‏ . 

. 48/7 كلمة تحنن وتلهف. انظر: شرح النووي.‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب. الاية: 7 . 

4 البتخاري ومع قتع كتاب الجهاد. باب قول الله عز وجل - # من الْمَوَمِنِينَ 
رِجَالُ صَدَقُوأْ مَا عَِهَدُوأ أنه عله 2# 1/5 /اردهم (رقم 7806): ومسلمء 
كتاب الإمارة؛ باب ثبوت الجنة للشهيد» "/ 1517 (رقم 1907). 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 


والمسلم المجاهد فى سبيل الله تعالى ‏ إذا 
رغب فيما عند الله» فإنه لا يُبالي بما أصابه رغبة في 
الفوز العظيم . 

فلست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي 
المسلك الثالث عشر: إسناد القيادة لأهل الإيمان: 

من أسباب النصر تولية قيادة الجيوش» والسراياء 
والأفواج والجبهات لمن عرفوابالإيمان الكامل والعمل 
الصالح والشجاعة الحكيمة. : الأمثل فالأمثل» » لقوله 
تعالى : # إنَّ أكرم5 عِندَ ل َل َه أَنقَدكُم 4 0 . والله 0 
وجل -يُحتٌ أهل التقَوى » ومحبّته - سبحانه -للعبد من 
أعظم الأسباب في توفيق عبده وتسديده ونضرة عل 
أعدائه» قال تعالى : # بَلَ من أَوَفّ يَعَهّدِوء تق َإِنَّ الله 
١ 0 0‏ 
المسلك الرابع عشر: التحصن بالدعائم المنجيات: 


إن العباد لهم منجيات» ودعائم تَنِجِيهِم من المهالك 


. ١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
.,/5 (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 


6 الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 
والهزائم إذا حلت بهم؛ وهذه الأمور هي من أعظم 
العلاج لمن أصيب بالمهلكات أو الحروب والأوبئة» 
وهي كذلك وقاية من حلول المصائب قبل نزولهاء 
وتتلخص في اتباع الدعائم المنجيات الآتية : 

)ا( التوبة والاستغفار من جميع المعاصي والذنوب 
كبيرها وصغيرهاء ولاتقبل التوبة إلا بشروط : 

- الإقلاع عن جميع الذنوب وتركها. 

العزيمة على عدم العودة إليها. 
"- الندم على فعلها. فإن كانت المعصية في حقّ آدمي 
فلها شرط رابع. وهو التحلل من صاحب ذلك الحقّ . 
ولا تنفع التوبة عند الغرغرة؛ أو بعد طلوع الشمس من 
ويه ا ل د 
وسائل النصر 9 إركت لا بير ما بِقَوَمٍ حي يحيْروأ ما 
0 0 د ادي ينا 
ات لله معَدْبَهُمَ وهم يسَتَعْفرونَ 04 . 


.١١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
.737“ سورة الأنفال. الآية:‎ )0( 
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(ب) تقوى الله تعالى وهي أن يجعل العبد بينه 
وبين ما يخشاه من ربه ومن غضبه وسخطه وعقابه 
وقاية تقيه من ذلك . وهي أن تعمل بطاعة الله على 
نور من الله ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله 
على نور من الله تخاف عقاب الله . 

(ج) أداء جميع الفرائض وإتباعها بالنوافل؛ 
لأن محبة الله لعبده تحصل بذلك . 

(د) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» قال َه : 
«والذي نفسي بيده لتأمُونَّ بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر أو ليُوشِكَنٌ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده. 
ثم لتدْعَتّه فلا يستجيب لكم)”" 7 وقال تعالى: 
#فلمًا مَسُوأ ما دْكروا بو أَنجينا الْذِبنَ نمَو عن 
لسو وَلَمَدَدا ل ظَلَمُوأ يعدا يييين يما كانوأ 


ام 


يفسة رح 0 . 


)١(‏ الترمذي. كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء 558/54 (رقم 48 وقال: هذا حديث حسن . وأحمد واللفظ له. 
ه11 وانظر: صحيح الترمذي 7/ 7377 . 

(؟) سورة الأعراف. الاية: ١156‏ . 


0 الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 

(ه) الاقتداء بالنبى عله في جميع الاعتقادات». 
والأقوال والأفعال. 

(و) الدعاء والضّراعة إلى الله تعالى. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 


فهرس الموضوعات كك 


الموضوع الصفحة 
* المقدمة > ا متسس ار روج ون وو كر ع الأ لاق 4و عرق منرم فق ما الوا ع ف ام 31 
:تمهدد 3 0 
المبحث الأول: الحجج والبراهين العقلية على إثبات ألوهية الله تعالى 00000000 
المبحث الثاني: ضعف جميع المعبودات من دون الله تعالى ‏ من كل الوجوه 00 
المبحث الثالث: ضرب الأمثال الحكيمة ا ل ل لا 11912 
المبحث الرابع: الكمال المطلق من كل وجه للإله المستحق للعبادة 000000 
المبحث الخامس: التوحيد دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام 7 
المبحث السادس: الغلو في الصالحين سبب شرك البشر 0 00000 
المبحث السابع: الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية 1 0 
© طريق الحكمة فى الرد على من طلب الشفاعة من غير الله 1 
أولاً: ليس المخلوق كالخالق ااا ااا ااا 
كانياً: الشفاعة شفاعتان: ب ان ان ل ل ا ا ا ام نا 
(1) شفاعة مثبتة ب جا ادي سنا لامشب و الو اي 0 
(ب) شفاعة منفية ا 1 1 1 ا 
ثالثاً: انعقد إجماع علماء المسلمين على أن الشفاعة ملك لله وحده 210 
المبحث الثامن: الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده فهو المستحق للعبادة . 4١‏ 
المبحث التاسع: البراهين على إثبات البعث بعد الموت ا 
© من حكمة القول مع من ينكر البعث أن يسلك معهم ثلاثة مسالك: فخا لا مق 
- المسلك الأول: الأدلة العقلية القطعية على إثبات البعث 5ب 11 1 0 101111 
* أولاً: حكمة الله وعدله يقتضيان البعث والجزاء ا 1 
* ثانياً: القادر على إيجاد الخلق قادر على إعادته وهو أهون عليه ا 
* ثالثاً: الخالق لما هو أعظم قادر على خلق ما هو أصغر بلا شك ا 
* رابعاأ: اليقظة بعد النوم تعتبر حياة مصغرة تدل على البعث ادو لت ا ا 274 
* خامساً: القادر على خلق النار من الشجر الأخضر أولى بالقدرة على خلق الإنسان 
من التراب لكيه ا نل امل القن لتخا لاطا اوطعي لس ا فا اف ول 


* أولاً: إحياء الله الموتى فى الحياة الدنيا ا 11 1ذ1[1[1[ذ[1[1[1[1ز[1[1[1[ 1[ 0 1070711 
كاترا إحناء الأركن بعد موكها ا 0000 
- المسلك الثالث: الأدلة الشرعية ل ا 000 
المبحث العاشر: الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار 2011 

المطلب الأول: مراتب الدعوة بحسب مراتب البشر 1 0 1000 

المطلب الثاني : اسباب استخدام القوة الفعلية مع الكفار 00 

المطلب الثالث : قوة الجهاد فى سبيل الله تعالى و 11 
- المسلك الأول: أهداف الجهاد وغايته ااا 00 
- المسلك الثاني: اطوار قوة الجهاد ا اا ااا 00 
- المسلك الثالث: الإعداد لقوة الجهاد 00 
- المسلك الرابع: ضوابط قوة الجهاد اذ[ 1[ 1 0 
د العسلك الكافين#مراقن ومنادين الجهان 11[ ذ[ز ز[ز[ [ [ [ 1 1 1 0 

المطلب الرابع : أسباب وعوامل النصر على الأعداء ز ز ‏ ز 000 
- المسلك الأول: الإيمان والعمل الصالح 1 000:1 
- المسلك الثانى: نصر دين الله تعالى امه مو 1 لد ا 1 
- المسلك الثالث: التوكل على الله تعالى 1 اا 00 
- المسلك الرابع: الشورى ا ااا 000 
المسناك العاسنالكيات عقد لقاء اهدو 000 
- المسلك السادس: الشجاعة والبطولة والتضحية 1 1 0000 
- المسلك السابع: الدعاء وكثرة الذكر 000000 
- المسلك الثامن: طاعة الله ورسوله 0 00 
- المسلك التاسع: عدم النزاع ا ا اا 
- المسلك العاشر: الصبر والمصابرة اا 00 
- المسلك الحادي عشر: الإخلاص 1 1111 1 00001 
- المسلك الثاني عشر: الرغبة فيما عند الله تعالى ل 
- المسلك الثالث عشر: إسناد القيادة لأهل الإيمان والعمل الصالح ل 
- المسلك الرابع عشر: التحصن بالدعائم المنجيات 00 
فهرس الموضوعات ل اا 


